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في إحـدى مـدارس إدلب، قـال والد طالـب في الصف 
الرابـع، إن ابنه تعـرض للعقوبة الجسـدية )الضرب( 
مـن معلمـه، وأرسـل إلى عنب بلـدي صورًًا قـال إنها 

تظهر آثـارًًا على جسـد الطفل.
وبحسـب رواية الأب، لم تتوقـف الحادثة عند الضرب، 
إذ قـال إن ابنـه فُُصـل مـن المدرسـة بعـد مراجعتـه 

الإدارة للاستفسـار عما حـدث.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مديريـة التربيـة في إدلب 
للاستفسـار عـن ملابسـات الحالـة، ومـا إذا كانـت 
المديريـة على علـم بهـا، والإجـراءات التـي اتخذتهـا 

15بشـأنها، لكنهـا لم تتلـقََّ ردًًا حتـى ....

الضرب
في المدارس..

استجابة للخوف
 لا الفهم

من يغطي 
"التمويل المجمع" 

لمشاريع خدمية 
في دمشق؟
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موسمان من البطولات.. 

أهلي حلب 
كيف بنى 

تجربته الناجحة؟
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ملف خاص  

بعد رفع الأسعار

الطـــاقـة 
تختبر صمود السوريين
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أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر   

بعــد مــرور عــام كامــل على مشــاركته الأولى، عــاد الرئيــس الســوري، أحمــد الشرع، في 23 مــن أيلــول الحــالي، لإلقــاء كلمــة للمــرة 
الثانيــة في الاجــتماع الســنوي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مركــزًًا على جوانــب التعــافي الســوري خلال عــام مضى، بالإضافــة 

إلى الانفتــاح العالمـي على العلاقــات مــع دمشــق.

فتحـت  دولـة   100 نحـو  إن  الشرع  وقـال 
مسـارات التواصـل معنا عبر مـا يقارب 4000 
دمشـق  وأصبحـت  واتصـال،  ولقـاء  تفاعـل 
وبـدأت  دبلوماسـية  بعثـة   60 لنحـو  مقـرًًا 
الوفـود تـأتي إلى سـوريا لتسـتعيد مكانتهـا 

والـدول. الأمـم  بين 
رحلـة  بـدأت  سـوريا  أن  الشرع  وأضـاف 
ملـف  في  أُنُجـز  مـا  على  مركـزًًا  التعـافي، 
النـووي،  والبرنامـج  الكـيماوي  الـسلاح 
ومشـيدًًا بالتعاون مـع منظمة حظر الأسـلحة 
الكيماويـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة.

شـبكات  ضـد  الحـرب  صعيـد  على  وأمـا 
المخـدرات، فلفـت الرئيس السـوري إلى ضبط 
نحـو 700 مليون حبـة "كبتاجـون"، وتفكيك 
90 شـبكة دوليـة، ومكافحـة الاتجـار بالبشر 

والجريممة.
وتطـرق إلى ملـف رفـع العقوبـات الأوروبية 
والأمريكيـة، منوهًًـا إلى أن جميـع الخطـوات 
أسـهم في  تعافي�ـا سـوريًاً،  السـابقة أثمرمت 
نـازح  المليـون  ثلاثـة ملايين ونصـف  عـودة 

ولاجـئ.

خطاب الشرع.. ما الجديد؟
يـرى الباحـث في مركز “جسـور للدراسـات” 
وائـل علـوان، أن مشـاركة سـوريا في اجتماع 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة في هـذا العام 
لا تقـل أهميـة عن المشـاركة في اجـتماع العام 
السـابقة  المشـاركة  أن  إلى  مـشيًرًا  الماضي، 
ركـزت على بدايـة عمليـة الانتقـال السـياسي 
التموضـع بشـكل كامـل إلى مـكان  وإعـادة 
مختلـف كليًًا على المسـتوى الإقليمـي والدولي 
عما كانـت عليـه لعقـود سـابقة، الأمـر الـذي 
أنتـج حالـة ترحيـب وتفاعـل كبيرين جـدًًا مع 
عـودة سـوريا إلى واقعهـا الإقليمـي والدولي 
المنفتـح والمتعـاون والمرن مع القـوى الإقليمية 

لمية. لعا وا
وأضـاف علـوان أن المشـاركة الحاليـة جـاءت 
الواقـع  ضمـن  الجديـد  التموضـع  لتأكيـد 
الحسـاس جـدًًا الـذي تعيشـه منطقـة الشرق 
الأوسـط في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية 
على إيـران، والمتزامنـة مع أزمـة الطاقة العالمية 
عبر اسـتمرار إغلاق مضيـق "رهمـز" والمعارك 
الجانبيـة التـي تهـدد أمـن واسـتقرار المنطقة 

واليمن. لبنـان  في 

مـن جانبه، يـرى الباحـث في مركـز “الحوار 
للأبحاث والدراسـات” بواشـنطن عمار جلو، أن 
خطـاب الرئيـس السـوري جمـع كل المخاوف 
التـي تهتم بها الـدول العالمية في سـوريا، من 
خلال تطرقـه لمواضيـع الكـيماوي والبرنامـج 
الحديـث  النـووي والمخـدرات، بالإضافـة إلى 
عـن التعافي الذي يـؤدي إلى عـودة اللاجئين.

تطمينـات  أعطـى  الشرع  أن  جلـو  وأوضـح 
لـكل الـدول تجـاه سـوريا الجديـدة، مـشيًرًا 
اسـتناده  تكمـن في  الخطـاب  أهميـة  أن  إلى 
إلى خطـوات عمليـة، مـن خلال إشـادة وكالة 
والـسماح  سـوريا  بتعـاون  الذريـة  الطاقـة 
التـي  النوويـة  المنشـآت  إلى  بالدخـول  لهـا 
كانـت موجـودة في زمـن حكـم نظام الأسـد، 
بالإضافـة إلى خـروج إيـران وميليشـياتها من 
سـوريا، ووضع حـد للأنشـطة غير الحكومية 
الفلسـطينية أو  سـواء مـن بعـض الفصائـل 

غهيرـا الموجـودة في سـوريا.

موقف استراتيجي
 يستند إلى الشرعية الدولية

الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  يقـف  لم 
عنـد حديثـه عـن التعـافي والانفتـاح العالمي، 
بـل تطـرق أيضًًـا إلى الانتهـاكات الإسرائيلية 
مؤكـدًًا  السـوري،  الجنـوب  في  المتواصلـة 

الجـولان. في  بأحقيتهـا  دمشـق  تمسـك 
وحـذر مـن أن التصرفـات الإسرائيليـة تهـدد 
العـالم  توجـه  وتخالـف  سـوريا  اسـتقرار 
السـورية  الحكومـة  تمسـك  مجـددًًا  بـأسره، 

.1974 في  الموقـع  القـوات  فصـل  باتفـاق 
الشرع  تجديـد  أن  يـرى  جلـو  عمار  الباحـث 
التأكيـد على الموقف السـوري المتمسـك بخيار 
الحلـول الدبلوماسـية أعطـى إيحـاء واضحًًـا 
بـأن التوجـه السـوري الجديـد يمثـل خطًـًا 
أو  عابـرة  تصريحـات  وليـس  استراتيجي�ـا 
خطـوات تكتيكيـة، بالتزامـن مع عـدم التنازل 
عـن الحـق السـوري وعـدم تجاهـل توثيـق 

الإسرائيليـة. الانتهـاكات 
واسـتبعد جلـو أن تكـون للخطابـات ترجمـة 
لإيقـاف  الأرض  على  خطـوات  في  عمليـة 
الانتهـاكات الإسرائيلية في الجنوب السـوري، 
في ظـل حكومة إسرائيلية تمثل تيارًًا متشـددًًا، 
مرجعًًا السـبب في ذلك إلى طموحـات للهيمنة 
أو  أراضٍٍ  اقتطـاع  يشـمل  بمما  الإقليـم،  على 

حتى امتـداد نفـوذ في جنوبي سـوريا ولبنان 
والضفـة الغربيـة أو غزة.

ورجـح جلـو أن تكـون أي حكومـة إسرائيلية 
مـع  العلاقـة  لتطويـر  تفـهامًا  أكثر  قادمـة 
دمشـق، لأن اسـتقرار سـوريا يمثـل مصلحـة 
أمنيـة إسرائيليـة، وهـو مـا يتفهمه كـثير من 
إسرائيـل،  في  الفكريـة  والنخـب  السياسـيين 
ومسـتقرة  قويـة  سـوريا  أن  مـن  ا  انطلاقـ�
سـتمنع وجود أي كيانـات خارج إطـار الدولة 
على الحـدود بين سـوريا والجـولان المحتـل.

مـن جهته، أشـار الباحـث وائل علـوان إلى أن 
التوقيـت  بحساسـية  ارتبطـت  الشرع  رسـائل 
لذلـك  الاجتماعـات،  هـذه  فيـه  تُعُقـد  الـذي 
ركّّـز على مـا تسـببه إسرائيـل بصلفهـا وفرط 
القـوة الـذي تسـتخدمه على مسـتوى المنطقة 
والتعطيـل لمبـادرات الاسـتقرار، مقابـل ثبـات 
الموقـف السـوري على مبـادئ الانفتـاح على 
الثوابـت  عـن  التنـازل  دون  والـسلام  الأمـن 
الوطنيـة أو الانقيـاد إلى ابتـزازات الآخريـن.

الانتهـاكات  عـن  كلمتـه  في  الشرع  واسـتند 
بهـا  تتمتـع  دوليـة  شرعيـة  إلى  الإسرائيليـة 
سـوريا، بحسـب علـوان، منوهًًـا إلى أن هـذه 
الشرعيـة أتاحـت لـه أن يعلـن هـذه المبـادئ 
ا بشـكلها الصريـح والواضـح  المدعومـة أمميـ�
والقـوي، مـع نجـاح دمشـق في بنـاء مرونة 
دبلوماسـية عالية جـدًًا على المسـتوى العالمي، 
باتـت تركـز على حالة من البعـد الاستراتيجي، 
عبر رسـم خطـوط وطنيـة حمـراء لا يمكـن 

تجاوزهـا.
وأضاف علـوان أن فـرط القوة الـذي تتمتع به 
إسرائيـل يمنحهـا تفوقًاً بشـكل أو بآخر سـواء 
على طاولـة المفاوضـات أو في الميدان، لكن في 
المقابـل يمثـل اسـتفزازًًا كـبيًرًا على المسـتوى 
الإقليمـي والـدولي، وهو مـا تُرُجـم من خلال 
التفاعـل الإيجـابي مـع مـا تطرحـه سـوريا، 
مقابـل خـروج الكـثير مـن الـزعماء والقـادة 
الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  ألقـى  عندمـا 

بنيـامين نتنياهـو، كلمتـه في الأمـم المتحدة.
وأوضـح علـوان أن أهمية الموقف السـوري من 
الانتهـاكات الإسرائيليـة تنبـع من عـدم انفراد 
دمشـق في اتهـام إسرائيـل بعرقلـة كل جهود 
الإقليمـي  المسـتوى  على  والاسـتقرار  الأمـن 
العبـث  "كـف  ملـف  أن  معتقـدًًا  والـدولي، 

الإسرائـيلي" يتصـدر الأولويـات السـورية.

أخبار سوريا

 عنب بلدي - يزن قر 

ــق  ــر في مناط ــلحة والذخائ ــن الأس ــع تخزي ــتودعات ومواق ــار مس ــوادث انفج ــالي ح ــول الح ــهر أيل ــررت خلال ش تك
ســورية مختلفــة، مخلّّفــة قــتلى وجرحــى، ومــثيرة تســاؤلات حــول أســبابها وطبيعــة التعامــل مــع كميــات كــبيرة مــن 

الأســلحة والذخائــر التــي بقيــت مــن ســنوات الحــرب أو جــرى الاســتحواذ عليهــا خلال العمليــات العســكرية.

بـدأت الحـوادث، في 1 من أيلـول، عندما 
في  بالذخائـر  محمّّلـة  سـيارة  انفجـرت 
أثنـاء نقلهـا عنـد المدخـل الغـربي لمدينة 
بنـش في ريف إدلـب، قبل أن يُُسـجّّل في 
9 مـن الشـهر نفسـه حـادث آخـر داخل 
مسـتودع مؤقـت للأسـلحة والذخائر قرب 

سرمـدا شمالي إدلـب.
وفي 12 مـن أيلـول، وقـع انفجـار داخل 
بريـف  الضـمير  في  للذخائـر  مسـتودع 
الذخائـر  إن  السـلطات  قالـت  دمشـق، 
الموجـودة فيه مـتضررة ومعـدّةّ للتفكيك.

وفي 18 مـن أيلـول، وقـع حـادث مماثل 
ثكنـة  في  للذخائـر  مسـتودع  داخـل 
عسـكرية تابعة لإدارة التسـليح في وزارة 
الدفـاع قـرب عيـاش غـربي دير الـزور، 
أعقبتـه انفجـارات متتاليـة، بيـنما شـهد 
محيط العيـس بريف حلـب الجنوبي، في 
21 مـن أيلـول، سلسـلة انفجـارات داخل 

مسـتودع للذخائـر.
وتوزعـت هـذه الحـوادث بين إدلب وريف 
دمشـق وديـر الـزور وحلـب، واختلفـت 
بذخائـر  بعضهـا  ارتبـط  إذ  ظروفهـا، 
لجمـع  مؤقتـة  مسـتودعات  أو  مـتضررة 
الأسـلحة ومخلفـات الحـرب، بيـنما بقيت 

أسـباب أخـرى قيـد التحقيـق.
ومع تقـارب توقيتهـا، أعادت هـذه الوقائع 
إلى الواجهة أسـئلة إدارة الأسلحة والذخائر، 
وتصنيـف حالتهـا الفنيـة، وآليـات نقلهـا 

وتخزينهـا والتخلـص من التالـف منها.

ذخائر موروثة وحالة فنية غير معروفة 
الأمنيـة  الشـؤون  في  الباحـث  يربـط 
والعسـكرية نـوار شـعبان قباقيبـو، بين 
الفنيـة  تكـرار هـذه الحـوادث والمشـكلة 
واللوجسـتية المرتبطـة بكميـات كبيرة من 
الذخائـر التـي جـرى الاسـتحواذ عليهـا 

والتحريـر. السـيطرة  عمليـات  خلال 
وقـال قباقيبو، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن التقـارب الزمنـي بين حـوادث انفجـار 

مسـتودعات الأسـلحة يشـكّّل مؤشًرًا على 
احـتمال وجـود أعمال تخريـب، لكنـه لا 

يكفـي وحـده لإثبـات هـذه الفرضية.
تبقـى  التخريـب  فرضيـة  أن  وأضـاف 
تتعلـق  معطيـات  هنـاك  لكـن  قائممة، 
مـن  كـبيرة  لكميـات  الفنيـة  بالحالـة 
الذخائـر التـي كانـت مخزنـة سـابقًًا في 
ظـروف فنيـة ولوجسـتية غير معروفـة 

عليهـا. اسـتحوذت  التـي  للجهـات 
قباقيبـو،  بحسـب  الذخائـر،  وتخضـع 
لتصنيـف فنـي يحـدد حالتهـا، في حين 
النقـل  أو  التخزيـن  يـؤدي  أن  يمكـن 
بطريقـة غير مناسـبة إلى تراجـع حالتها 
والرطوبـة  للغبـار  تعرضهـا  نتيجـة 

المرتفعـة. الحـرارة  ودرجـات 
وأشـار إلى أن بعـض الذخائـر قـد تصل 
إلى مرحلـة تسـتوجب إتلافهـا بـدالًا مـن 
إعـادة تخزينها، معـتبًرًا أن نقـل الذخائر 
الـتضررة أو تخزينها إلى جانـب الذخائر 
تقييـم  دون  مـن  للاسـتخدام  الصالحـة 

وتصنيـف وفـرز يزيـد مـن المخاطر.
ويحتـاج التعامـل مـع مخلفـات الحـرب 
خبرات  إلى  الباحـث،  وفـق  وإتلافهـا، 
تكـون  عندمـا  خصوصًًـا  متخصصـة، 
الكميـات كـبيرة ومتنوعـة وتضم أسـلحة 

مختلفـة. فنيـة  حـالات  ذات  وذخائـر 

من الغنائم
 إلى مستودعات غير منظمة 

لا يـرى قباقيبـو أن المشـكلة تقـتصر على 
طريقـة  تشـمل  وإنمما  الذخائـر،  حجـم 

التعامـل معهـا بعـد الاسـتحواذ عليهـا.
الفصائـل  أو  الجيـوش  بعـض  إن  وقـال 
قـد تلجـأ في أثنـاء الانسـحاب إلى تلغيم 
المسـتودعات أو قصفهـا لمنـع الخصم من 
الاسـتفادة منهـا، لكـن الخطـر في الحالة 
السـورية يرتبـط أيضًًـا بعمليـات تجميع 
وتكديسـها  والغنائـم  والعتـاد  الـسلاح 

بصـورة عشـوائية وغير منظمـة.

وأكـد أن الحصول على الأسـلحة والذخائر 
ضوابـط،  دون  مـن  تكديسـها  يعنـي  لا 
مـشيًرًا إلى ضرورة تصنيفهـا والتعامـل 

معهـا وفـق حالتهـا الفنية.
بتخزيـن  الخاصـة  بالمعـايير  واستشـهد 
تفكيـك  ضرورة  موضحًًـا  الألغـام، 
الألغـام  وتصنيـف  وفصلهـا،  صواعقهـا 
بحسـب أنواعهـا، وعدم وضـع الصمامات 
مـع الألغام في الـكان نفسـه، ونقلها إلى 

ومخصصـة. بعيـدة  مسـتودعات 
ويـرى الباحـث في الشـؤون الأمنيـة أن 
التعامل مع هـذه الكميـات يتطلب تدريب 
والذخائـر،  بالأسـلحة  المكلفـة  الكـوادر 
بـدءًًا مـن معرفـة كيفيـة التعامـل معهـا 
وتصنيفهـا، وصـوالًا إلى فرزهـا وتحديـد 

آليـات تخزينهـا أو إتلافهـا.
وأشـار إلى أن كـوادر وزارة الدفاع جاءت 
في جانـب كـبير منها من خلفيـات قتالية، 
عمليـات  مـع  سـابقًًا  تتعامـل  تكـن  ولم 
الأسـلحة  مـن  كـبيرة  كميـات  تخزيـن 
المموارد  تأهيـل  يجعـل  مـا  والذخائـر، 
معالجـة  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا  البشريـة 

المشـكلة.

احتمالات تتجاوز الخلل الفني 
الفنـي  الجانـب  النقـاش على  لا يقـتصر 
مركـز  في  الأبحـاث  مديـر  إلى  بالنسـبة 
للدراسـات الاستراتيجيـة"، معن  "عمـران 
طالّاع، الـذي قـال لعنـب بلـدي، إن تكرار 
التابعـة  تفـجيرات مسـتودعات الأسـلحة 
للجيـش السـوري يـثير تسـاؤلات حـول 
والأهـداف  وراءهـا  تقـف  التـي  الجهـة 

المرتبطـة بهـا.
لأسـباب  احـتمالات  عـدة  طلاع  ويضـع 
الحـوادث، تبـدأ بخلـل فنـي ناجـم عـن 
سـوء التجهيز أو عدم توفير بيئة مناسـبة 
مـرورًًا  والذخائـر،  الأسـلحة  لتخزيـن 
بأعمال تخريب أو اسـتهداف اسـتخباراتي 
مـن داخـل الجغرافيـا السـورية، وصوالًا 

إلى احـتمال ارتبـاط بعضهـا بحسـابات 
سـوريا. في  التركي-الإسرائـيلي  الصراع 

ـا لـطالّاع، تبدو فرضيـة الخلل الفني  ووفق�
أقـل ترجيحًًـا، باعتبار أن تكـرار الحوادث 
يـفترض أن يؤدي إلى اكتشـاف أسـبابها 
واتخـاذ إجـراءات تمنـع تكرارهـا، معتبًرًا 
تجـاوز  إلى  يـشير  قـد  اسـتمرارها  أن 

المسـألة حـدود الخلـل الفنـي العابر.
لكـن هـذا التقدير لا يعني، بحسـب طالّاع، 
أن سـببًًا واحدًًا يمكن إسـقاطه على جميع 
الحـوادث، إذ إن طبيعة الأسـلحة الموجودة 
كانـت  التـي  والجهـة  مسـتودع  كل  في 
تسـتخدمها وظـروف تخزينهـا يمكن أن 

تسـاعد في فهـم كل حادثة.
وقـال طالّاع، إن وجـود أسـلحة مرتبطـة 
يفتـح  قـد  تركيـة  منشـآت  أو  بجهـود 
احـتمال أن تكـون الحـوادث جـزءًًا مـن 
في  التركي  النفـوذ  تقويـض  مسـاعي 
سـوريا، بيـنما قد يكـون السـبب مختلفًًا 
إذا كانـت الأسـلحة قديممة وتعـاني مـن 

بالتخزيـن. مرتبطـة  مشـكلات 
ذات  أسـلحة  وجـود  أن  إلى  أشـار  كما 
تصنيـع مـحلي قـد يفتـح احـتماالًا آخـر 
يتعلـق باسـتهدافها بصـورة غير مباشرة 
اسـتخباراتية  مصـادر  أو  شـبكات  عبر 

داخليـة.
وفـق حديـث  الاحـتمالات،  هـذه  وتبقـى 
ولا  والتحليـل،  التقديـر  إطـار  طالّاع، في 
أو  تخريـب  أعمال  لوقـوع  ـا  إثبات� تشـكل 
مـن  أي  عـن  المسـؤولة  الجهـة  تحديـد 

الحـوادث.

ما بعد المستودعات..
 إعادة تصميم البنية الدفاعية 

يربـط طلاع مشـكلة المسـتودعات بملـف 
أوسـع يتعلـق بالبنيـة الدفاعيـة للجيـش 
السـوري، معتبًرًا أن معالجـة الحوادث لا 
يمكـن فصلها عـن طريقة انتشـار القوات 
والمنشـآت العسـكرية وطبيعـة البنية التي 

ورثتهـا المؤسسـات العسـكرية الحالية.
وبحسـب مديـر الأبحـاث، فـإن سـوريا 
بنيتهـا  تصميـم  إعـادة  إلى  بحاجـة 
الدفاعيـة، لأن جـزءًًا مـن البنيـة التحتيـة 

المنشـآت  بوجـود  ارتبـط  السـابقة 
العسـكرية داخـل الـدن والقرى لأسـباب 
تتعلـق بضبـط الأمـن والتدخـل المبـاشر 
مـا  وهـو  اضطرابـات،  حـدوث  عنـد 
المجتمـع، خصوصًًـا  أخطـارًًا على  حمـل 
مـع وجـود مخـازن الأسـلحة والمنشـآت 

السـكنية. المناطـق  داخـل  العسـكرية 
لكـن إعـادة بنـاء هـذه البنية مـن الصفر 
ليسـت عمليـة سريعـة، بحسـب طالّاع، إذ 
تفـرض  انتقاليـة  تمرم سـوريا بمرحلـة 
الاسـتفادة مـن جـزء مـن البنيـة القائمة 

بالتزامـن مـع إعـداد بنيـة جديدة.
الجيـش  هيكلـة  إعـادة  أن  إلى  وأشـار 
تتطلـب خطة جديدة للانتشـار، لأن التوزع 
السـابق للقوات لا يتناسـب بالضرورة مع 
الجغرافيا السـورية الحاليـة، كما أن جزءًًا 
مـن البنية العسـكرية السـابقة صُُمم وفق 

مختلفة. احتياجـات 

أين يجب أن تخزن الأسلحة؟ 
اختيـار مواقـع تخزين الأسـلحة والذخائر 
عسـكرية  معـايير  إلى  يسـتند  أن  يجـب 
والمجتمـع  بالبيئـة  مرتبطـة  وأخـرى 

لـطالّاع. ـا  وفق� المحيـط، 
وقـال إن المعيـار العسـكري الأول يتمثـل 
في السريـة، بحيـث تكـون المخـازن في 
مواقـع لا يمكـن الوصـول إليهـا إلا مـن 
وصلاحيـات  معلومـات  منظومـة  خلال 
دقيـق  إداري  لنظـام  وتخضـع  محـددة، 
والذخائـر  الأسـلحة  ترقيـم  يتضمـن 

وكمياتهـا. أعدادهـا  وتحديـد 
بسرعـة  فيتعلـق  الثـاني  المعيـار  أمـا 
الوصـول إلى الأسـلحة وحسـن تخزينها، 
مـا يتطلـب اختيـار مواقـع بعيـدة عـن 
القصـف والعوامـل الجغرافيـة التـي قـد 
الوقـت نفسـه  تؤثـر في سلامتهـا، وفي 

والاسـتخدام. للنقـل  مناسـبة  تكـون 
طلاع  شـدد  المجتمعـي،  المسـتوى  وعلى 
على ضرورة ألا تشـكل مواقـع التخزيـن 
تهديـدًًا للبيئـة المحيطة، وأن تكـون بعيدة 
عن الـدن والقـرى والمناطـق المأهولة، مع 
مراعـاة الأثـر الاجتماعي لوجود المنشـآت 

الأسـلحة. ومخازن  العسـكرية 
وأشـار الباحـث إلى أن إعـادة بنـاء البنية 
وحدهـا،  بالمواقـع  تتعلـق  لا  العسـكرية 
معلومـات  منظومـة  إلى  تحتـاج  وإنمما 
تحـدد نـوع الأسـلحة وكمياتهـا ومواقـع 
جانـب  إلى  نقلهـا،  وآليـات  وجودهـا 
سياسـات أمنية متـغيرة لمنـع اختراق هذه 

المنظومـة.
بشريـة  مـوارد  تأهيـل  أهميـة  ويـرى 
مـع  التعامـل  على  ومدربـة  متخصصـة 
المسـتودعات وشروط التخزيـن، وإدخـال 
هـذا الجانـب ضمـن التعليـم والتدريـب 
العسـكري، إلى جانـب تأهيـل العنـاصر 

المخـازن. بحمايـة  المكلفـة 

مخلفات الحرب.. ملف موازٍٍ
الدفـاع،  وزارة  عنـد  الملـف  يتوقـف  لا 
بحسـب طالّاع، إذ يـرى أهميـة التنسـيق 
بينهـا وبين وكالـة الأمن الوطنـي ووزارة 
الأسـلحة  مـع  التعامـل  في  الداخليـة 
العسـكرية  المؤسسـات  الموجـودة داخـل 
أو خارج سـيطرتها، إضافـة إلى مخلفات 

والألغـام. الحـرب 
ويربـط طلاع ملف المسـتودعات بمخلفات 
الحـرب والألغام، معـتبًرًا أن التعامل معها 
بالتـوازي  أولويـات  إلى خارطـة  يحتـاج 
مـع إعـادة الهيكلـة والدمج والاسـتيعاب 

والتسريح. الـسلاح  وضبـط 
إلى  تحتـاج  الملفـات  هـذه  إن  وقـال 
ظـل  في  كـبيرة  ومـوارد  سياسـات 
محدوديـة الإمكانـات، مـا يجعـل التعامل 
ـا، إلى جانـب  معهـا على مراحـل ضروري�
التعـاون مـع المنـظمات الدوليـة المعنيـة 
لتحديـد  والألغـام  الحـرب  بمخلفـات 

وإزالتهـا. أماكنهـا 

خبير: فرضية التخريب بلا دلائل

ماذا وراء انفجارات مستودعات الأسلحة في سوريا؟
خبراء يفسرون الخطاب

الشرع أمام الأمم المتحدة..
رسائل طمأنة وتجنب التصعيد مع إسرائيل

دخان يتصاعد من مستودع أسلحة عقب انفجار وقع في قرية العيس بريف حلب الجنوبي - 21  أيلول 2026 )رويترز(

تدجين الراديكالية
 خالد المطلق

أعترف أنني كلما تابعت مشهد استقبال الرئيس الشرع في 
واشنطن انتابني شعور بأنني أشاهد إعادة تدوير لسيناريو 

رأيته من قبل، ليس لأن التفاصيل متطابقة، بل لأن المنطق 
الكامن خلفها مألوف تمامًًا، جماعة مسلحة ذات جذور محلية 

نح فرصة التحول، بدلة  كان خطابها يومًًا عابرًًا للحدود، متُم
أنيقة هنا، تصريح دبلوماسي هناك، وفجأة تصبح شريكًًا 

مقبوالًا بدالًا من عدو يُُطارَدَ.
لا أظن أن هذا مجرد قرار عابر تجاه سوريا تحديدًًا، وأميل إلى 

الاعتقاد بأن ما يحدث هو اختبار لنموذج، وأن واشنطن التي لم 
تعد تملك شهية لحروب طويلة أو مشاريع "بناء دول" مكلفة 

وجدت في هذا النموذج بديالًا أقل تكلفة، فبدل احتلال بلد أو 
قتاله لماذا لا "تدجن" الجماعة المسلحة الأقوى فيه، وتحولها 

إلى وكيل محلي؟ إذ سبق أن جُُرب هذا مع "طالبان" في 
أفغانستان بشكل خجول، لكن التجربة السورية أكثر وضوحًًا 

وجرأة.
حين ننظر إلى الساحل الإفريقي، مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو تحديدًًا، نرى بيئة جاهزة تمامًًا لتكرار التجربة، فجماعة 
"نصرة الإسلام والمسلمين" تحاول منذ مدة أن تقدم نفسها 

كحامية للسكان في مواجهة "داعش" من جهة، والنفوذ 
الروسي-الصيني المتمدد من جهة أخرى، وهنا أتساءل، مع 

تراجع فرنسا وانكشاف الساحة، هل ستقاوم واشنطن إغراء 
تكرار "الوصفة السورية" هناك؟ 

ثم هناك مسألة ليبيريا التي أراها أكثر من مجرد تفصيل 
جغرافي، بل الدولة التي ارتبط تأسيسها تاريخيًًا بالمصالح 

الأمريكية، وموقعها على الساحل الغربي الإفريقي يجعلها 
مرشحة مثالية لتكون قاعدة متقدمة، ليس بمعنى الاحتلال 

العسكري المباشر، بل بمعنى أكثر نعومة )حماية طرق تجارة 
وموارد(، دون الغرق في مستنقع صدام مباشر مع المجتمعات 

المحلية، هذا النمط بالذات )النفوذ بالوكالة لا بالاحتلال( هو 
ما يقلق أكثر من أي تدخل عسكري صريح، لأنه أصعب في 

المحاسبة وأقل وضوحًًا للرأي العام.
أعرف أن البعض سيقول إنني أبالغ في ربط الزيارات 

الدبلوماسية بمشروع استراتيجي متكامل، لكنني لا أصدق أن 
الرموز في السياسة بريئة أو عفوية، فكل استقبال رسمي، 

وكل مصافحة أمام الكاميرات، هما رسالة، وهذه المرة الرسالة 
موجهة، سواء قُُصد ذلك أم لا، إلى كل جماعة مسلحة تراقب 

المشهد، من إفريقيا إلى آسيا "إذا قاتلت بما يكفي وغيرت 
خطابك في اللحظة المناسبة فالباب مفتوح أمامك للانتقال من 

قوائم الإرهاب إلى طاولة الشراكة الدولية."
وهذا بالضبط ما يخيف، حين يتحول السلاح إلى طريق 

مختصر ومجرب نحو السلطة والاعتراف الدولي، فما الذي 
يبقي قيمة للانتخابات أو المؤسسات أو سيادة القانون؟ ولماذا 

قد تختار أي حركة مسلحة أن تسلك طريق العمل السياسي 
الطويل والمرهق إذا كان بإمكانها اختصار الطريق بالبندقية 

ثم "تلميع الصورة" لاحقًًا؟ أخشى أننا لا نعالج جذور التطرف 
بهذا الأسلوب، بل نؤجل انفجاره ونمنحه في الطريق موارد 

وخبرة وعلاقات لم تكن لتحصل عليها بطريقة أخرى.
وإذا كان لي أن أستعير درسًًا من التاريخ فسأختار درس 
الحرب الباردة، فكم من "حلفاء" اليوم تحولوا إلى أعداء 

الغد؟ والمعروف أن القوى الكبرى دعمت مرارًًا جماعات تحت 
شعارات براقة كـ"مقاتلي الحرية" لتجد نفسها بعد سنوات 

في مواجهة وحوش صنعتها بيدها، ومن هنا لا أرى سببًًا 
وجيهًًا يجعلني أثق أن الولاء الحالي لأي جماعة في سوريا أو 
الساحل الإفريقي سيبقى كما هو، حين تضع يدها فعليًًا على 

مؤسسات الدولة ومواردها وأجهزتها الأمنية.
لهذا لا أعارض بالضرورة فكرة الانفتاح على قيادات خرجت 
من رحم الصراع المسلح، فهذا أحيانًاً ضرورة واقعية لا مفر 

منها، لكنني أصر على أن هذا الانفتاح يجب أن يكون مشروطًًا 
وليس مجانيًًا، بل يجب فرض شروط صارمة، مثل احتكار 

الدولة للسلاح وحماية المواطنين دون تمييز ومحاسبة حقيقية 
على الانتهاكات ومساحة سياسية مفتوحة للجميع ووقف تام 

نح الشرعية دون  لأي تصدير للعنف نحو الخارج، أما حين متُم
أي رقابة أو شروط فسأفهمها كما سيفهمها غيري، مكافأة 

على إسقاط الحكومات بالقوة لا ثمرة بناء دولة حقيقية.
في النهاية أعتقد أن نجاح أي دولة لا يُُقاس بزيارة للبيت 
الأبيض أو بربطة عنق أنيقة أمام الكاميرات، بل بقدرتها 

الفعلية على بناء مؤسسات تستحق الثقة واقتصاد لا يُُقصي 
أحدًًا ومجال سياسي يتسع للجميع، والثروات الطبيعية )النفط 

، لا  أو الفوسفات أو الأراضي والمواني( هي ملك للشعوب أوالًا
غنيمة لجماعة مسلحة نجحت في تغيير خطابها باللحظة 

المناسبة، الشعوب التي ستحول غضبها عاجالًا إلى رفض 
سياسي شامل.

إن هذا الاستثمار الأمريكي يفتح الباب أمام فوضى 
مستدامة وحواضن أبدية للإرهاب، ما يستدعي وعيًًا 

إقليميًًا ودوليًًا للوقوف في وجه هذا المسار الخطير قبل أن 
يصبح وباء عالميًًا لا يمكن احتواؤه، وإن لم نستوعب هذه 

المعادلة البسيطة فلن يتراجع التطرف، وسيعيد تشكيل 
نفسه بصورة أكثر دهاء وأصعب في المواجهة، وما أخشاه 

أن النموذج الذي نراقبه اليوم من سوريا قد يكون مجرد 
بداية لرحلة تصدير طويلة، من الساحل الإفريقي إلى 

مناطق أخرى لم تخطر ببالنا بعد.

الرئيس السوري أحمد الشرع يلقي كلمة سوريا في الدورة الـ 81 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة - 23 أيلول 2026 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(
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  حماة - عدي الحاج حسين

تشـهد بلـدة حلفايـا في ريـف حماة عودة واسـعة للأهـالي وصلت نسـبتها إلى 
نحـو %80 من السـكان، غير أن هذه العـودة فرضت ضغطًًا كبيرًًا وغير مسـبوق 
على شـبكة الميـاه، في ظـل حركـة إعمار وترميـم مكثفـة للمنـازل الممتضررة 

والمدمرة.
وبيـنما يواجـه الأهالي نقصًًا حـادًًا في الميـاه يدفعهم لشراء الصهاريج بأسـعار 
تصـل إلى 350 ليرة سـورية للـمتر المكعـب، نفـذت الشركـة العامة لميـاه الشرب 
مشروعًًـا  "يونيسـف"،  منظمـة  مـع  بالتعـاون  حماة،  في  الصحـي  والصرف 
لتوسـعة واسـتبدال خطوط الشـبكة، بهدف تحـسين التزويـد المائي لنحو 5000 

مواطن.

70% من الشبكة متهالكة 
مختـار بلـدة حلفايـا، محمـود ضياف 
سـويدان، قـال لعنـب بلـدي، إن البلدة 
تشـهد اليـوم عـودة واسـعة للأهالي 
وصلـت نسـبتها إلى نحـو %80 مـن 
السـكان، إلا أن هـذه العـودة فرضـت 
على  مسـبوق  وغير  كـبيًرًا  ضغطًـًا 
إعمار  الميـاه، في ظـل حركـة  شـبكة 
الـتضررة  للمنـازل  مكثفـة  وترميـم 

والمدمـرة.
وأضـاف سـويدان أن جـذور الأزمة تعود 
أن  فبعـد  للشـبكة،  التحتيـة  البنيـة  إلى 
كانـت تتألـف بنسـبة %70 مـن أنابيـب 
الحديـد القديممة، قامـت مؤسسـة الميـاه 
عـام 2005 بطـرح مناقصـة لتطويهرـا 
وتمديد خطـوط "بولي إيثيـلين" متعددة 

ر. الأقطا
لكن هذه الشـبكة تعرضـت لتدمير وضرر 
كبيريـن خلال العمليات العسـكرية، وفق 
سـويدان، مضيفًًا إلى ذلـك تعرض محطة 
والنهـب، بمما  الرئيسـة للسرقـة  الضـخ 
شـمله ذلـك مـن محـركات و"سريكات" 

كهربائية. وأسلاك  ومقاطـع 

خزانات تالفة
الأهـالي  وشـكاوى  الأزمـة  معطيـات 
تتركـز على النقـص الحـاد للميـاه نتيجة 
المدينـة،  لحاجـة  الكافيـة  الآبـار  غيـاب 
بحسـب مختـار بلـدة حلفايـا، موضحًًـا 
ذلـك  وراء  الكامـن  الرئيـس  السـبب  أن 
هـو انعـدام خزانـات الميـاه بعـد تعرض 
الخزانـات الرئيسـة للتخريـب مـن قبـل 
قوات النظـام في فترات سـابقة، ما يجبر 
الأهـالي على الضـخ المباشر في الشـبكة، 
على  ويؤثـر  سـلبًًا  ينعكـس  مـا  وهـو 

نفسـها. الضـخ  مجموعـات 
ومـا يفاقـم المعانـاة، وفـق سـويدان، أن 
آبـار الميـاه تعتمـد حالي�ـا على منظومات 

خـط  غيـاب  ظـل  في  البديلـة،  الطاقـة 
كهربـاء مخصـص لها، الأمر الـذي يجعل 
الضـخ محـدودًًا بحيـث تصـل الميـاه إلى 
المناطـق المنخفضـة فقـط، بيـنما تعجـز 
تمامًًا عـن الوصول إلى الأحيـاء والأماكن 

المرتفعـة طـوال فصـل الصيـف.
ولفـت إلى أن هـذا العجـز يدفع السـكان 
لمواجهـة تكاليـف معيشـية باهظـة، عبر 
الاعـتماد على شراء الميـاه مـن الصهاريج 
بشـكل يومي طوال فترة الصيف، بسـعر 
يصـل إلى 350 ليرة سـورية للمتر المكعب 

الواحد.
ورغـم هـذه التحديـات، أكد سـويدان أن 
للميـاه متوفـرة، ولم  الصحيـة  السلامـة 
تسـجل أي حـالات مرضيـة أو مشـكلات 
صحيـة لـدى الأهالي بسـبب جـودة المياه 

للشرب. الصالحـة 

استبدال خطوط متهالكة 
الشرب  لميـاه  العامـة  الشركـة  مديـر 
والصرف الصحـي في حماة، عبد السـتار 
الـعلي، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
لبعـض  والتجديـد  الاسـتبدال  عمليـة  إن 
خطـوط شـبكة ميـاه الشرب في حلفايـا 
جـاءت لأن الشـبكة القديممة مـن الحديد 
متهالكـة، ولانتهاء العمـر التصميمي لها، 
ونتيجـة للأضرار التـي لحقـت بالشـبكة 
وللحاجـة  العسـكرية،  العمليـات  خلال 
إلى إجـراء بعـض التوسـعات بعـد عودة 
تجن�ـب  إلى  إضافـة  البلـدة،  إلى  الأهـالي 
عـن  تنجـم  قـد  التـي  التلـوث  مخاطـر 
قـد  ومـا  المهترئـة،  القديممة  الخطـوط 
يترتـب على ذلـك مـن تـأثير على الصحة 

العامـة.
وبخصـوص المعايير الفنية، كشـف العلي 
أنـه تـم العمـل على اسـتبدال الخطـوط 
جديـدة  توسـعات  وتمديـد  المتهالكـة 
بنحـو ثلاثـة كيلـومترات بقطـر 63 مـم 

مـن "البـولي إيثيـلين" )PE100(، وهي 
المادة المعتمـدة حالي�ـا في العـالم لتمديـد 
شـبكات ميـاه الشرب، وتخـدم لسـنوات 
طويلـة ولسـهولة التعامل معهـا في أثناء 
التنفيـذ. أمـا اختيـار القطر، فقد تـم بناء 
على دراسـة هندسـية تحقق وصول المياه 

للمـشتركين بضاغـط كافٍٍ.
وأوضـح أن نحـو ثلاثة كيلـومترات فقط 
نُفُـذت  بيـنما  حلفايـا،  في  تنفيذهـا  تـم 
بقيـة الأعمال في مناطـق أشـد احتياجًًـا 
وفـق رؤيـة الشركـة لتخديـم أكبر عـدد 
ممكـن من المسـتفيدين في مختلـف أنحاء 
المحافظـة، وخاصـة للمناطق التي تشـهد 

عـودة الأهـالي إليهـا بعـد التحرير.

خمسة أيام للتنفيذ
وعـن ضمان جـودة التنفيـذ، أكـد الـعلي 
أن العمـل ينفـذ وفـق دفتر شروط فنيـة 
عمـق  منهـا  عديـدة،  شروطًـًا  يتضمـن 

المطلوبـة  والـواد  الحفـرة  وعـرض 
للحفـاظ على القسـاطل ومنـع التسريب، 
مـن  يومـي  بـإشراف  التنفيـذ  ويجـري 
فريـق هنـدسي مختـص مكلف مـن قبل 

الشركـة لهـذه الغايـة.
والتوسـعات  الاسـتبدالات  أن  وكشـف 
المطلوبـة في حلفايـا نُفُذت خلال خمسـة 
تنفيـذ  إلى  إضافـة  شـملت  عمـل،  أيـام 
الاسـتبدال عمليـة نقـل فـروع المشتركين 
الأمـر  الجديـدة،  الشـبكة  خطـوط  إلى 
الـذي انعكس بشـكل مباشر على تحسـن 
وصـول الميـاه للأهـالي، نتيجـة تخفيف 
الهـدر والتسريـب الـذي كان يحـدث في 

المهترئـة. القديممة  الشـبكة 

صيانة مستدامة
بخصـوص خطـة الصيانـة الدوريـة، 
أوضـح الـعلي أن الشركـة تقـوم مـن 
دائـم  الفنيـة بشـكل  خلال ورشـاتها 

بمعالجة أي مشـكلة تظهر في الشبكة، 
الخـط وصيانتـه  يتـم فحـص  حيـث 
بمما يضمـن اسـتدامة الخدمـة ومنـع 
الهـدر وإبعـاد خطـر التلـوث، مشيًرًا 
مخصصـة  اعـتمادات  هنـاك  أن  إلى 
لهـذه الغايـة ضمـن الموازنـة الجارية 

للشركـة.
مـن  المقـدم  بالدعـم  يتعلـق  وفـيما 
"يونيسـف"، بنيّن الـعلي أن دور المنظمـة 
للشركـة  الأعمال  تسـليم  عنـد  ينتهـي  لا 
العامـة، إذ تنـص شروط العقد الموقع بين 
التنفيـذ على فترة  "يونيسـف" ومتعهـد 
ضمان لمدة سـتة أشـهر من تاريخ التسـلم 
الأولي للأعمال، تشـمل معالجـة أي خلـل 

يظهـر عنـد الاسـتثمار.
مـن خلال  الشركـة  متابعـة  إلى  وأشـار 
ورشـاتها الفنيـة للأعطـال بعـد انتهـاء 
الاسـتفادة  يضمـن  بمما  الـضمان،  فترة 

للـمشروع. الـثلى 

  دمشق - غنى جبر    

تمثـل الحدائـق العامـة متنفسًًـا لكثير مـن العـائلات والسـكان في العاصمـة السـورية دمشـق، خاصة في ظـل الظروف 
الاقتصاديـة الراهنـة وارتفـاع تكاليـف المعيشـة، بعيدًًا عـن أعبـاء المطاعم والمقاهـي مرتفعـة التكلفة.

ولا يقـتصر دور الحدائـق على تـوفير أماكـن للجلـوس والتنزه، إذ تشـكل المسـاحات الخضراء جـءًًزا من البيئـة الحضرية، 
وتـؤدي دورًًا في تحـسين المشـهد العـام للمدن وتـوفير أماكن مناسـبة للأنشـطة الاجتماعيـة والعائلية، إلا أن الاسـتفادة 
مـن هـذه المسـاحات ترتبـط إلى حـد كبير بممدى توفـر الخدمات الأساسـية فيهـا مـن تـوفير ميـاه الشرب والنظافة إلى 

والصيانة. الإنـارة 

الحدائـق،  على  الإقبـال  تزايـد  ظـل  في 
تبرز مطالـب مـن الـزوار بتحـسين واقع 
هـذه المسـاحات والحفـاظ على مسـتوى 
صيانتهـا  جانـب  إلى  فيهـا،  الخدمـات 

وتأهيلهـا.
وتضـم مدينـة دمشـق مـا يقـارب 177 
الأحيـاء  في  موزعـة  مفتوحـة  حديقـة 
السـكنية، تختلـف فـيما بينهـا بالمسـاحة 

المتوفـرة. والخدمـات 

زوار الحدائق يطالبون بتحسين الخدمات
بلـدي،  عنـب  أجرتـه  اسـتطلاع  خلال 
رصـدت عـدة مشـكلات تتعلق بمسـتوى 
العامـة،  بالحدائـق  والعنايـة  النظافـة 
أبرزها تراكـم القمامة في بعـض المواقع، 
المسـاحات  في  العشـب  انتظـام  وعـدم 

الـخضراء.
نـدى يحياوي، زائـرة التقتهـا عنب بلدي 
في حديقـة "المدفـع" بمنطقة الشـعلان، 

أشـارت إلى وجـود تفـاوت واضـح في 
مسـتوى النظافـة والخدمات مـن حديقة 

إلى أخـرى.
وفي حديثها عـن أبـرز الاحتياجات، ترى 
نـدى أهمية تـوفير صنابير ميـاه صالحة 
مسـتمر،  بشـكل  وصيانتهـا  لـلشرب 
باعتبارهـا مـن الخدمـات الأساسـية التي 
الحدائـق، ولا سـيما  رواد  إليهـا  يحتـاج 

خلال فصـل الصيـف.
وأكـدت نـدى أن الحدائـق العامة أصبحت 
ا ملائمًـًا ومفـضالًا لـدى  خيـارًًا اقتصاديـ�
العديـد من العـائلات، إذ تتيـح لهم قضاء 
تحمـل  دون  والتنـزه  للترفيـه  أوقـات 

مرتفعة. تكاليـف 
في  طالبـة  شـذا،  قالـت  جهتهـا،  مـن 
كليـة الاقتصـاد وإحـدى زائـرات حديقة 
على  الملحـوظ  الإقبـال  إن  "السـبكي"، 
الحديقة، ولا سـيما خلال سـاعات المسـاء 
وفصـل الصيـف، يعـود بشـكل رئيـس 

إلى كونهـا خيـارًًا أقـل تكلفـة بكـثير من 
المقاهـي والمطاعـم التـي أصبحـت خارج 

قـدرة العديـد مـن العـائلات.
لخصخصـة  رفضهـا  عـن  شـذا  ت  وعربّر
الخـاص  الاسـتثمار  إدخـال  أو  الحدائـق 
إلى  يـؤدي  قـد  ذلـك  أن  معـتبرة  فيهـا، 
داخلهـا،  الخدمـات  تكاليـف  ارتفـاع 
مـن  المحـدود  الدخـل  ذوي  يحـرم  مـا 
العامـة  الاسـتفادة مـن هـذه المسـاحات 

المجانيـة.
كما أكـدت ضرورة وجـود مجموعـة من 
الحدائـق  إليهـا  التـي تحتـاج  الخدمـات 
العامـة لتصبح أماكـن أكثر راحـة وأمانًاً 
للـزوار، منهـا تـوفير مقاعـد وطـاولات 
حجريـة ثابتـة تنفذهـا الجهـات العامـة 
الـزوار،  لخدمـة  مخصصـة  وتكـون 
الميـاه  دورات  بنظافـة  والاهـتمام 
والنفايـات  القمامـة  مـن  والتخلـص 

المتراكمـة.

"المحافظة": تنسيق مستمر
 لتوفير بيئة آمنة

مـن جانبهـا، قالـت مديريـة الحدائق في 
محافظة دمشـق، لعنب بلـدي، إن الحدائق 
تشـهد إقباالًا كبيًرًا من السـكان، باعتبارها 
متنفسًًـا مجاني�ـا وحيويًاً، مـشيرة إلى أن 
احتياجـات  تلبيـة  على  تعمـل  كوادرهـا 
الـزوار والحفـاظ على جاهزيـة الحدائـق 

والمرافـق التابعـة لها.
وأضافـت المديريـة أن عمليـات التنظيـف 
تُنُفذ بشـكل يومـي ومسـتمر في مختلف 
المسـطحات والحدائـق والمرافـق، بهـدف 
ومظههرـا  نظافتهـا  على  الحفـاظ 
الحضـاري والصحـي، إلى جانـب إجـراء 
والكـراسي  للمقاعـد  دوريـة  صيانـة 
يضمـن سلامـة  الأطفـال، بمما  وألعـاب 

وراحتهـم. الـزوار 
مسـتمر  تنسـيق  وجـود  إلى  ولفتـت 
مـع الجهـات الأمنيـة لتـوفير بيئـة آمنـة 
ومسـتقرة للـزوار طـوال فترة وجودهم 

الحدائـق. في 

إجراءات خاصة خلال فصل الصيف
بيّنّـت المديريـة أنهـا فعّّلـت خطـة عمـل 
صيفيـة اسـتثنائية للتعامـل مـع ارتفـاع 
أوقـات  خلال  سـيما  ولا  الـزوار،  أعـداد 
الـذروة، تتضمـن تمديـد سـاعات العمـل 
وتفعيـل ورديـات مسـائية وخلال أيـام 
العطـل الرسـمية، بمما يضمـن اسـتمرار 
عمليـات التنظيـف والتدخـل السريع عند 

الحاجـة.
سـقاية  عمليـات  تكثيـف  إلى  وأشـارت 
يومـي  بشـكل  الـخضراء  المسـطحات 
ومنتظـم، بهـدف الحـد من تـأثير ارتفاع 
درجات الحـرارة وحماية الغطـاء النباتي 

الجفاف. مـن 
وحـول خطـط التأهيـل، ذكـرت المديرية 
أنهـا وضعـت خطـة متكاملـة ومجدولـة 
على  تعتمـد  التأهيـل،  لإعـادة  زمني�ـا 
إعطـاء الأولويـة للمواقـع الأكثر حيويـة 

بالـزوار. واكتظاظًـًا 
وأوضحـت أن الخطـة لا تقـتصر على 
الحدائـق المغلقـة، وإنمما تشـمل أيضًًا 
تأهيـل وتجميـل المنصفـات الطرقيـة 
العاصمـة،  في  الرئيسـة  والـدوارات 
إلى جانـب الاهـتمام بمداخـل مدينـة 
الواجهة  باعتبارهـا  دمشـق الأربعـة، 
صيانـة  جانـب  إلى  للمدينـة،  الأولى 
وتشـغيل الآبـار الموجـودة عنـد تلـك 

المداخـل.

أولويات إعادة تأهيل الحدائق السورية
قـال عضـو الهيئـة التدريسـية في كليـة 
"حلـب"  بجامعـة  الزراعيـة  الهندسـة 
منـاف الدخيـل، إن معظـم الحدائـق في 
عانـت  الماضيـة  السـنوات  خلال  سـوريا 
مـن الإهمال وقلة الخدمـات والإمكانيات، 

مـشيًرًا إلى أن الحدائق تحتـاج إلى رعاية 
دائممة وتطويـر مسـتمر لتحقيـق الغاية 

. منها
أن  بلـدي،  لعنـب  الدخيـل،  وأضـاف 
تتطلـب  رونقهـا  إلى  الحدائـق  إعـادة 
تأهيـل بنيتهـا التحتيـة وفـق أسـاليب 
الحدائـق ورعايتهـا،  إدارة  حديثـة في 
الأتمتـة  على  الاعـتماد  يشـمل  بمما 

الذكيـة. والنظـم 
وبنيّن أن الحدائـق تختلف بحسـب موقعها 
والوظيفـة التـي تؤديهـا، إذ توجد حدائق 
تخـدم  وأخـرى  للأطفـال،  مخصصـة 
أحياء سـكنية بوصفها متنفسًًـا للسـكان، 
إضافـة إلى حدائـق مخصصـة للمصانـع 
أن  إلى  ا  لافتـ� والـدارس،  والمستشـفيات 
التصميـم الهندسي للحديقـة يختلف تبعًًا 

لموقعهـا والهـدف من إنشـائها.
ومـع ارتفـاع أعـداد زوار الحدائق خلال 
ا عن متنفـس في ظل  فصـل الصيف بحثـ�
ارتفـاع درجـات الحـرارة، أشـار الدخيل 
تضافـر  يتطلـب  عليهـا  الحفـاظ  أن  إلى 
جهـود الجهـات المعنيـة والمجتمـع، مـن 
خلال زيـادة الخدمات وتحسين مسـتوى 
الـزوار  وعـي  مـع  بالتـوازي  الرعايـة، 
بضرورة المحافظـة على نظافـة الحدائـق 
وتجهيزاتهـا  بمكوناتهـا  العبـث  وعـدم 
والالتـزام بالسـلوكيات التـي تحافظ على 

. فقها ا مر
ويـرى الدخيـل أن إعـادة تأهيـل الحدائق 
في سـوريا ينبغي أن تبـدأ بالمناطق الأكثر 
اكتظاظًاً بالسـكان والأكثر تضررًًا، على أن 
تتضمـن المرحلـة الأولى تنظيـف الحدائق 
الميتـة،  النباتـات  وبقايـا  الأوسـاخ  مـن 
وصيانـة البنيـة التحتيـة الأساسـية، ولا 
سـيما شـبكات الـري الحديثـة والمقاعـد 

الداخلية. والطرقـات 
وأضـاف أن إعـادة التشـجير ينبغـي أن 
تشـمل تعويـض الأشـجار المقطوعـة أو 
الحصـول  الميتـة بغـراس كـبيرة يمكـن 
والتـي  الخاصـة،  المشـاتل  مـن  عليهـا 
تتميـز بسرعـة النمو والقـدرة على توفير 
زراعـة  جانـب  إلى  الـخضراء،  التغطيـة 
المسـطحات الـخضراء ووضـع اللوحـات 
في  والتحذيريـة  الإرشـادية  والدلائـل 

المناسـبة. الأماكـن 
زراعـة  يمكـن  لاحقـة،  مرحلـة  وفي 
أحـواض الـورود والأزهـار في الأماكـن 
الحدائـق  وتجهيـز  لهـا،  المخصصـة 
بمكونات تتناسـب مع طبيعـة كل حديقة، 
الأطفـال  لعـب  وأماكـن  النـوافير  مثـل 
و"الشمسـيات" و"المتسـلقات" وغهيرـا، 

وفـق مـا قالـه الدخيـل.
وأكـد الدخيـل في ختـام حديثـه ضرورة 
وجـود حـارس دائـم ومشرف ومجموعة 
من الـعمال المختصين بالحدائـق، يتولون 
مسـؤولية إدارتها ورعايتهـا والعمل على 

تطويهرـا بصورة مسـتمرة.

حلفـــــايـــــا.. 
عودة 80% من السكان تضغط على شبكة المياه

سكان دمشق يتطلعون لخدمات أفضل

في حدائقها الـ177
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تشـهد عـدة عقد وشـوارع رئيسـة في مدينة حلـب اختناقـات مرورية متكررة، وسـط شـكاوى من الأهالي والسـائقين 
مـن صعوبـة الحركـة وطـول فترات الانتظار، خاصة خلال سـاعات الـذروة التي ترتفع فيهـا كثافة المركبـات على الطرق 

الرئيسـة والواصلة بين الأحياء.
ورصـدت عنـب بلدي خلال الأيـام الماضية اختناقـات مرورية في عدد مـن النقاط داخـل المدينة، من بينها مفـرق العموري 
ودوار صلاح الديـن في حـي صلاح الديـن، والشـارع الرئيـس في بسـتان الـقصر، إضافـة إلى منطقتـي الفرقان وسـيف 
ا، يمتد في بعض الأوقات إلى الشـوارع المحيطـة والمتفرعة  الدولـة والأعظميـة، حيث تشـهد هذه النقـاط ازدحامًًا متفاوتـ�

. عنها

أوضـح  بصـورة  الاختناقـات  وتظهـر 
بالـفترة  الـذروة خاصـة  خلال سـاعات 
المركبـات  أعـداد  ازديـاد  مـع  المسـائية، 

الداخلـة إلى العقد والخارجـة منها، الأمر 
الـذي يـؤدي إلى تباطـؤ حركـة الـسير 

وارتفـاع مـدة الانتظـار.

سـلوك  إلى  السـائقين  بعـض  ويضطـر 
شـوارع فرعية لتجنـب نقـاط الازدحام، 
مـن  جـزءًًا  بـدوره  ينقـل  الـذي  الأمـر 

أخـرى. إلى طـرق  الـروري  الضغـط 
وفي مفـرق العموري بحـي صلاح الدين، 
تتداخـل حركة المركبـات القادمة من أكثر 
مـن اتجـاه، مـع ملاحظـات حـول غياب 

عناصر الـرور في بعـض الأوقات.
كما تشـهد المنطقة المحيطة بـدوار صلاح 
الديـن حركـة مروريـة كثيفـة، في وقت 
مداخـل  عنـد  المركبـات  تجمـع  يـؤدي 
الحركـة،  بـطء  إلى  ومخارجـه  الـدوار 

الـذروة. خاصـة خلال سـاعات 
وفي بسـتان الـقصر، تتركـز الاختناقات 
يشـهد  الـذي  الرئيـس  الشـارع  في 
حركـة نشـطة للسـيارات، بيـنما تظهـر 
الدولـة  وسـيف  الفرقـان  منطقتـي  في 
التقاطعـات  مـن  عـدد  في  ازدحامـات 
والمقاطـع التـي تربط الأحياء والشـوارع 

ببعضهـا. الرئيسـة 
بدورهـا  الأعظميـة  منطقـة  وتشـهد 
النقـاط،  اختناقـات مروريـة في بعـض 
مـع زيـادة كثافـة المركبـات خلال أوقات 

الـذروة.
ولا تقـتصر شـكاوى الازدحـام على هذه 
النقـاط، إذ تتكرر الاختناقـات في مناطق 
مختلفـة مـن المدينـة، وتتفـاوت حدتهـا 

بحسـب سـاعات اليـوم وكثافـة الحركة، 
وسـط تسـاؤلات من الأهالي والسـائقين 
والإجـراءات  تكرارهـا  أسـباب  حـول 

منها. للحـد  المتخـذة 

ضغط مروري وإغلاق طرق
فـرع  في  العمليـات  قسـم  رئيـس  قـال 
مـرور حلـب، الرائـد عبـدو حج حسـن، 
الأخيرة  الـفترة  تشـهد خلال  المدينـة  إن 
ا متزايـدًًا خلال سـاعات  ضغطًـًا مروريـ�
الـذروة الصباحيـة والمسـائية، عازيًاً ذلك 
عـدد  زيـادة  أبرزهـا  أسـباب،  عـدة  إلى 
المركبـات الخاصـة نتيجـة عـودة الأهالي 

وفتـح المعابـر التجاريـة.
وأضـاف حـج حسـن، لعنـب بلـدي، أن 
الرئيسـة  الشـوارع  مـن  عـدد  خـروج 
أعمال  نتيجـة  الخدمـة  عـن  والفرعيـة 
في  أسـهم  التأهيـل  وإعـادة  الصيانـة 
زيـادة الضغـط على الطـرق المتاحة، إلى 
جانـب الاصطفـاف العشـوائي للمركبات 
على جانبـي الطـرق، والـذي يـؤدي إلى 

الـروري. المسرب  تضييـق 
وأشـار إلى أن تركز المؤسسات الحكومية 
والـدارس والأسـواق في مناطـق محددة 

خلـق  في  بـدوره  يسـهم  المدينـة  مـن 
اختناقـات مروريـة، نتيجـة تزامن حركة 
نقـاط  في  المركبـات  مـن  كـبيرة  أعـداد 

محـددة خلال أوقـات متقاربـة.

نقص في عناصر المرور
الـرور  عنـاصر  غيـاب  شـكاوى  حـول 
عـن بعض العقـد، ولا سـيما دوار صلاح 
الديـن، قـال رئيـس قسـم العمليـات، إن 
لا  الأوقـات  بعـض  في  العنـاصر  غيـاب 
توزيـع  إلى  وإنمما  الإهمال،  إلى  يعـود 
الكـوادر المتاحـة على عـدة نقـاط تشـهد 

التوقيـت نفسـه. ا في  ضغطًـًا مروريـ�
وهنـاك نقـص نسـبي في عـدد عنـاصر 
مدينـة  بحجـم  مقارنـة  الـرور  شرطـة 
حلب وكثافـة الحركـة المروريـة الحالية، 

بحسـب حـج حسـن.
وأشـار إلى العمل بالتنسـيق مـع الجهات 
المعنيـة على إعـادة توزيع أوقـات الدوام، 
العقـد  في  العنـاصر  وجـود  وتكثيـف 

الأكثر ازدحامًًـا على مـدار اليـوم.
وبشـأن الاختناقـات التـي تشـهدها بعض 
الشـوارع الضيقة، قال حج حسـن، إن فرع 
الـرور يعمـل على اتخـاذ عـدة إجـراءات 

اتجاهـات  تنظيـم  بينهـا  معهـا،  للتعامـل 
السير في بعض الشـوارع وجعلهـا باتجاه 

الذروة. أوقـات  واحـد خلال 
ـا لحج حسـن، منع  ويشـمل العمـل، وفق�
وقـوف واصطفاف المركبـات على جانبي 
الحيويـة، وتحريـر مخالفـات  الشـوارع 
بحق المخالـفين، إلى جانـب نشر دوريات 
جوالـة للتدخـل وفـض الاختناقـات فور 

. حدوثها
تنسـيق مـع مجلـس  إلى وجـود  ونـوه 
بعـض  مداخـل  لتوسـيع  حلـب  مدينـة 
الشـوارع، وإزالـة الإشـغالات التـي تؤثر 
المسـاحة  الـسير وتحـد مـن  في حركـة 

المركبـات. أمـام  المتاحـة 

حلول قصيرة ومتوسطة المدى
فـرع  إن  العمليـات،  قسـم  رئيـس  قـال 
مـن  حزمـة  على  حالي�ـا  يعمـل  الـرور 
الـدى  ومتوسـطة  قـصيرة  الحلـول 
للتعامـل مع الضغط الـروري في المدينة، 
تشـمل إعـادة تأهيـل الإشـارات الضوئية 
وتشـغيلها وفـق أنظمـة توقيت تتناسـب 

مـع كثافـة الحركـة المروريـة.
وتتضمن الإجراءات، بحسـب حج حسـن، 

العمـل على إنشـاء مواقـف محورية على 
أطـراف المدينـة بهـدف تخفيـف دخـول 
المركبـات إلى مركزها، إلى جانب دراسـة 
وربـط  جديـدة  مروريـة  محـاور  فتـح 

الأحيـاء بطـرق بديلـة لتوزيـع الحركـة 
وعـدم تركزهـا في نقـاط محددة.

كما تشـمل الخطـة تنفيذ حـملات توعية 
للمواطـنين حول أهميـة الالتـزام بقواعد 

في  الـزدوج،  الوقـوف  وتجنـب  الـسير 
وقت أكد حج حسـن أن الهدف الأسـاسي 
من هذه الإجـراءات هو تحسين انسـيابية 

المدينة. المرورية داخـل  الحركـة 

وعود بالمعالجة

اختناقات مرورية
تعرقل الحركة في شوارع حلب 

ازدحــام وتجمــع للســيارات عنــد إشــارة الكــرة فــي مدينة حلب - 19 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

الشــركة العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي تنفــذ أعمــال توســعة واســتبدال لشــبكة الميــاه بمدينــة حلفايا - 15 آب 2026 )الشــركة العامة لمياه الشــرب(
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   الحسكة -  محمد جفال   

مـع بـدء جنـي محصـول القطـن في مناطـق شرقـي سـوريا، يواجـه المزارعون 
مـوسامًا زراعي�ـا بتكاليـف مرتفعـة وإنتـاج أقـل مـن المتوقـع، في ظـل قلـة عدد 
"الريـات" وعـدم توفـر المازوت اللازم لتشـغيل محـركات الضـخ، إلى جانب غياب 

الدعـم الحكومـي المبـاشر هـذا العام.
ولا تقـتصر حسـابات المزمارعين على كميـة المحصـول التي يمكن جنيها أو سـعر 
شرائـه المحـدد رسـميًًا، إذ تشـمل أيضًًـا ارتفـاع تكاليـف تجهيـز الأرض والزراعة 
مـن  مخـاوف  وسـط  والنقـل،  والقطـاف  والعمالـة  الآفـات  ومكافحـة  والـري 

صعوبـات تسـويق المحصـول وتأخـر الحصـول على قيمتـه بعـد التسـليم.

وتـأتي هـذه الظـروف في وقـت تسـعى 
إعـادة  إلى  الزراعيـة  الجهـات  فيـه 
تراجـع  بعـد  القطـن،  زراعـة  توسـيع 
كـبير في المسـاحات المزروعـة والإنتـاج 
خلال السـنوات الماضيـة، نتيجـة ارتفـاع 
والجفـاف  الإنتـاج  مسـتلزمات  تكاليـف 

الزراعـي. الدعـم  وتراجـع 

إنتاج أقل بسبب تحديات الري
عبـد الله الزيـدان، أحـد مزارعـي القطن 
خصـص  الـشمالي،  الحسـكة  ريـف  في 
نحـو 20 دونمًـًا لزراعـة المحصول خلال 
الموسـم الحـالي، ويتوقـع إنتاجًًـا يتراوح 
بين 250 و300 كيلوغـرام للدونم الواحد.

وقـال عبـد اللـه لعنـب بلـدي، إن الإنتاج 
المتوقـع هـذا الموسـم أقـل مما كان يأمل، 
مرجعًًـا ذلـك إلى ارتفاع تكاليـف الزراعة 
وقلـة عـدد "الريـات" التـي تمكـن مـن 
تنفيذها بسـبب عدم توفـر المازوت اللازم 

المياه. لتشـغيل مضخـات 
ري  إلى  يحتـاج  القطـن  أن  وأضـاف 
منتظـم خلال مراحـل نموه، بيـنما اضطر 
المزارعـون إلى تقليـل عـدد "الريـات" أو 
انعكـس على نممو  مـا  تـأخير بعضهـا، 
النباتـات والإنتـاج المتوقـع مـن الدونـم.

الدونـم  اللـه تكلفـة زراعـة  وقـدّّر عبـد 
دولارًًا   180 بنحـو  حالي�ـا  الواحـد 
)الـدولار يعادل نحو 135 ليرة سـورية(، 
والـري  والبـذار  الأرض  تجهيـز  تشـمل 
مرحلـة  حتـى  المتابعـة  ومسـتلزمات 
دعـم  إدارة  حـددت  بيـنما  القطـاف، 
القطـن  شراء  سـعر  الزراعـي  الإنتـاج 
سـورية  ليرة  بــ85  الحـالي  للموسـم 

للكيلوغـرام. جديـدة 
ويرى المزارع أن المشـكلة لا ترتبط بسـعر 
انخفـاض  إن  إذ  شراء المحصـول وحـده، 

يحصـل  التـي  الكميـة  يجعـل  الإنتـاج 
عليهـا الممزارع في نهاية الموسـم محدودة 
مقارنـة بمما أنفقـه خلال أشـهر الزراعة.

وقـال إن الممزارع يدفـع معظـم تكاليفـه 
وفـق أسـعار السـوق، من أجـور العمال 
بيـنما  والـري،  الزراعـة  مسـتلزمات  إلى 
كميـة  وفـق  النهـائي  العائـد  يتحـدد 
القطـن المنتجة والسـعر الرسـمي المحدد 

للكيلوغـرام.

المازوت يقلل عدد "الريات"
تكاليـف إنتـاج القطـن تبـدأ مـن إعـداد 
الأرض ولا تنتهـي عنـد جنـي المحصول، 
لكـن بنـد الـري أصبـح مـن أكثر البنود 
التـي تضغط على المزارعين خلال الموسـم 
الحالي، بحسـب مـا قاله أحمـد السلامة، 

المنطقة. مـزارع مـن 
عـدم  أن  بلـدي  لعنـب  أحمـد  وأضـاف 
أجبر  كافيـة  بكميـات  المازوت  توفـر 
"الريـات"،  عـدد  تقليـل  على  مـزارعين 
خصوصًًـا في الأراضي التـي تعتمـد على 
الآبـار ومحـركات الضـخ، ما أثـر في نمو 
المحصـول وانعكـس على الكميـة المتوقع 

إنتاجهـا.
كما أن ارتفـاع سـعر المازوت في السـوق 
ـا  مكلف� الـري  يجعـل تشـغيل محـركات 
بالنسـبة للمـزارع، فيضطـر إلى المفاضلة 
بين زيـادة عـدد الريات وتحمـل تكاليف 
إضافيـة لا يضمـن استردادهـا عنـد بيـع 

. ل لمحصو ا
هـذا  المبـاشر  الحكومـي  الدعـم  غيـاب 
اضطـر  إذ  الأعبـاء،  مـن  زاد  الموسـم 
احتياجاتهـم مـن  تـأمين  إلى  المزارعـون 
السـوق، في وقـت ارتفعـت فيـه أسـعار 
وأجـور  والمازوت  والمبيـدات  الأسـمدة 

الـعمال.

وتضـاف إلى هـذه المصاريف أجـور بذر 
والقطـاف،  الأرض  وتعشـيب  المحصـول 
والنقـل  "الشـل"  أجـور  جانـب  إلى 
محـركات  وإصلاح  الحراثـة  وتكاليـف 

الـري.
الممزارعين  بعـض  أن  إلى  أحمـد  وأشـار 
وفـق  يملكونهـا  لا  أراض  في  يعملـون 
مـا  أصحابهـا،  مـع  الشراكـة  نظـام 
يعنـي اقتسـام المحصـول بين الطـرفين، 
وبالتـالي انخفـاض حصـة الممزارع الذي 
يتحمـل تكاليـف العمـل والمتابعـة طوال 

الموسـم.

غياب الدعم يرفع تكلفة الكيلوغرام
المهنـدس الزراعـي حسـن الحميـد، قـال 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع تكاليـف الإنتاج 
العوامـل  أبـرز  مـن  "الريـات"  وقلـة 
خلال  القطـن  محصـول  في  المؤثـرة 

الحـالي. الموسـم 
وأضـاف الحميـد أن القطـن يحتـاج إلى 
يجعـل  مـا  الميـاه،  مـن  كـبيرة  كميـات 
تـأمين الوقـود اللازم لتشـغيل مضخـات 
الحفـاظ على  الـري عـامالًا أساسـيًًا في 

الإنتـاج.
المبـاشر  الدعـم  غيـاب  أن  إلى  وأشـار 
دفـع  الإنتـاج،  مسـتلزمات  لبعـض 
الممزارعين إلى الاعـتماد بدرجـة أكبر على 
السـوق الحرة لتـأمين الأسـمدة والمبيدات 

الاحتياجـات. مـن  وغهيرـا  والمازوت 
وتزيـد أسـعار هـذه الممواد مـن تكلفـة 
الإنتاج، بحسـب المهنـدس الزراعي، بينما 
يـؤدي عـدم توفـر المازوت إلى تقليل عدد 
"الريـات"، وهـو مـا ينعكـس في النهاية 
على كميـة المحصـول الناتجة مـن وحدة 

حة. لمسا ا
لا  الإنتـاج  انخفـاض  أن  الحميـد  ويـرى 
النفقـات  انخفـاض  بـالضرورة  يعنـي 
بالقدر نفسـه، إذ تبقى بعـض المصاريف 
ثابتة، مثـل إعداد الأرض والبـذار وأجور 
الحراثـة والمتابعـة، بيـنما ترتبـط بعـض 
والـعمال  "الريـات"  بعـدد  التكاليـف 

ومراحـل القطـاف.
المحروقـات  دعـم  يخفـف  أن  ويمكـن 
جـزءًًا مـن التكلفـة، خصوصًًـا بالنسـبة 
للمـزارعين الذيـن يعتمـدون على الآبـار، 

تكلفـة  زيـادة  إلى  غيابـه  يـؤدي  بيـنما 
إنتـاج الكيلوغـرام الواحـد مـن القطـن، 

الحميـد. بحسـب 

مخاوف من مرحلة التسويق
بعـد حسـابات الإنتـاج والتكلفـة، ينتقل 
تسـويق  مرحلـة  إلى  الممزارعين  قلـق 
المحصـول والحصـول على مسـتحقاتهم 

الماليـة.
مـن  مـزارع  سـليمان  محمـد  وقـال 
ريـف تل تمرم غـربي الحسـكة، لعنب 
بلـدي، إن سرعـة الحصـول على قيمـة 
مـن  أساسـيًًا  المحصـول تمثـل جـزءًًا 
حسـابات الموسـم، لأن الممزارع يحتـاج 
بعد أشـهر مـن الإنفـاق إلى اسـتعادة 
الزراعـة  في  دفعهـا  التـي  الأمـوال 

والعمالـة. والـري 
الموسـم  يدخـل  الممزارع  أن  وأضـاف 
ماليـة  التزامـات  ذمتـه  وفي  الزراعـي 
مسـتلزمات  بتـأمين  مرتبطـة  وديـون 
الإنتـاج، ولذلـك فـإن تأخـر صرف قيمة 
مـن  يزيـد  تسـليمه  بعـد  المحصـول 

الالتزامـات. بهـذه  الوفـاء  صعوبـة 
ويربـط محمـد مخاوفه بما جـرى خلال 
موسـم القمـح، عندمـا اسـتمرت عمليات 
تسـلّمّ المحصول وإنجاز الفواتير وصرف 
طالـب  بيـنما  مراحـل،  على  المسـتحقات 
مزارعـون في الحسـكة بتسريـع عمليات 

فع. لد ا
وكان المصرف الزراعـي أوضـح في وقـت 
وفـق  تتـم  الصرف  عمليـات  أن  سـابق 
القوائـم المكتملـة والسـيولة المتاحـة، مـا 
جعـل توقيـت الحصول على المسـتحقات 

محـل اهـتمام بالنسـبة للمـزارعين.
وقـال محمـد إن الممزارع لا يحتـاج فقـط 
إلى معرفـة سـعر شراء القطـن، بـل إلى 
معرفـة الجهـة التـي ستتسـلم المحصول 
وآليـة التسـليم والـدة التي يحتـاج إليها 

مسـتحقاته. على  للحصـول 

وضوح آلية التسويق
حسـن  الزراعـي  المهنـدس  أشـار 
الحميـد إلى أن الممزارعين يحتاجـون إلى 
توضيحـات بشـأن آليـة تسـويق القطن، 
والجهـات التـي يمكـن تسـليم المحصول 

التسـويق سـيجري  كان  إذا  إليهـا، ومـا 
أو  الحكوميـة  المؤسسـات  عبر  ا  حصريـ�
سـتكون هنـاك خيـارات أخـرى، إضافة 

قيمتـه. لصرف  اللازمـة  الـدة  إلى 
الزراعـي  الإنتـاج  دعـم  إدارة  وكانـت 
للموسـم  القطـن  شراء  سـعر  حـددت 
جديـدة  سـورية  ليرة  بــ85  الحـالي 
قالـت  اسـتنادًًا إلى دراسـة  للكيلوغـرام، 
إن تكلفـة إنتـاج الكيلوغـرام تبلـغ نحـو 
71 ليرة، بمما يحقـق هامش ربـح يقارب 

للـفلاح.  20%
وقـال مدير دعـم الإنتاج الزراعـي، محمد 
سـعد صيـلين، إن تكاليف الإنتاج دُرُسـت 
وزارة  مـن  مختصـة  لجنـة  قبـل  مـن 
الزراعـة وجهات أخـرى، بالاعـتماد على 
تقاريـر وتكاليـف واردة مـن محافظـات 
الإنتـاج  مسـتلزمات  وتشـمل  مختلفـة، 

الزراعيـة. والخدمـات 

محصول استراتيجي
 يحاول استعادة مساحاته

كان القطـن مـن المحاصيـل الاستراتيجية 
في سـوريا، وارتبط لسـنوات بالصناعات 
النسـيجية والتصديـر، وتركـزت زراعتـه 
بصـورة أساسـية في حلـب والرقـة ودير 

وحماة. والحسـكة  الزور 
وبلغـت المسـاحة المزروعـة بالقطـن عام 
بيـنما  هكتـار،  ألـف   176 نحـو   2008
وصـل الإنتـاج إلى نحـو 652 ألـف طـن 
يمثـل  المحصـول  وكان   ،2009 عـام 
الصـادرات  إجمالي  مـن  و30%   20 بين 
الرسـمية  البيانـات  وفـق  الزراعيـة، 

بالمحصـول. الخاصـة 
لكـن الحـرب ومـا رافقهـا مـن تـغيرات 
البنيـة  وتضرر  السـيطرة  مناطـق  في 
التحتيـة وتراجـع الدعـم وارتفاع أسـعار 
مسـتلزمات الإنتـاج، إلى جانـب الجفـاف 
القطـن  أثـرت في زراعـة  الميـاه،  وشـح 

وإنتاجـه. ومسـاحاته 
وفي 27 مـن نيسـان الماضي، قـال مدير 
مكتـب القطـن في وزارة الزراعـة، محمد 
زراعتهـا  المخطـط  المسـاحة  إن  معـري، 
خلال الموسـم الحـالي تبلغ نحـو 50 ألف 
يقـارب 150  إنتـاج  توقـع  هكتـار، مـع 
ألـف طن، ضمـن خطـة حكوميـة لإعادة 

المحصول. زراعـة  توسـيع 
المسـاحات  زيـادة  إلى  معـري  وأشـار 
المخطـط زراعتها في المحافظـات المنتجة، 
في  القطـن  زراعـة  إعـادة  جانـب  إلى 
إدلـب، والتوجـه نحـو الزراعـة الحديثة، 
والمكننـة  الـري  مجـالي  في  خصوصًًـا 

الزراعيـة.
وفي المقابـل، قـال إن الإنتـاج الحالي من 
السـوق  لتغطيـة حاجـة  يكفـي  القطـن 
للتصديـر،  فائـض  وجـود  مـع  المحليـة 
لكنـه أشـار إلى عـدم توفر دعـم تمويلي 
للمـزارعين، واقتصـار الدعـم على سـعر 

البـذار المخفـض.
الزراعـة،  وزارة  بيانـات  وبحسـب 
بلغت المسـاحات المزروعـة بالقطن في 
سـوريا خلال الموسـم الحـالي نحو 26 
ألـف هكتـار، مقابل 25.8 ألـف هكتار 
توقعـات  مـع  السـابق،  الموسـم  في 
بإنتـاج نحـو 79.4 ألـف طـن، مقارنة 
الموسـم  في  طـن  ألـف   69.5 بنحـو 

الماضي.
حسـابات  تتجـه  القطـاف،  بـدء  ومـع 
الممزارعين إلى مـا بعد خـروج المحصول 
إلى  الحاجـة  ظـل  في  الأرض،  مـن 
معرفـة آليـة التسـويق والجهـات التـي 
ستتسـلمه، والأهم بالنسـبة إليهم، موعد 
الحصـول على مسـتحقاتهم الماليـة بعد 
خلال  أنفقـوه  مـا  لاسـتعادة  التسـليم، 
الزراعـي  للموسـم  والاسـتعداد  الموسـم 

. لمقبل ا

تراجع في المساحة والإنتاج 

الحسكة..
فلاحو القطن يبحثون عن إجابات حول الدعم والتسويق 

  الرقة - أحمد الحمدي 

تتصاعـد مخـاوف المزمارعين في محافظـة الرقـة مـن الانتشـار المتزايـد لنبتـة 
الباذنجـان البري، التـي تحولـت خلال السـنوات الأخيرة مـن مجرد عشـب ينمو 
على أطـراف الحقـول وقنـوات الـري إلى آفة زراعيـة تهدد المحاصيل وتسـتنزف 

المموارد المائيـة في المنطقة.
ويُعُـرف الباذنجـان البري بأنـه نبـات عشـبي معمّّـر مـن الفصيلـة الباذنجانية، 
وهـي الفصيلـة نفسـها التـي ينتمـي إليهـا الباذنجـان والطماطـم والبطاطـا، 
ويصنـف مـن أخطر الأعشـاب الغازية التـي تهـدد المحاصيل الزراعيـة في العديد 

الـدول. من 

الحقـول  داخـل  النبتـة  هـذه  وتـكثر 
الزراعيـة المرويـة بشـكل دوري، حيـث 
الميـاه  على  المزروعـة  النباتـات  تنافـس 
إلى  يـؤدي  مـا  الغذائيـة،  والعنـاصر 
تراجـع إنتاجيـة المحاصيـل التـي تنتشر 

. ضمنهـا
خلال  البري  الباذنجـان  انتشـار  وازداد 
العقـد الماضي نتيجـة ضعـف المتابعة من 
الجهـات المعنيـة، وفي مقدمتهـا مديرية 
سـابقًًا  تنظـم  كانـت  التـي  الزراعـة، 
حـملات لمكافحـة هـذه النبتـة والحد من 

انتشـارها.

مبيدات محدودة الفعالية..
 طريقتان للتكاثر

أحـد  الـشلاش،  فـراس  الـزارع  قـال 
إن  الـشمالي،  الرقـة  ريـف  مزارعـي 
مـن  بالقـرب  ينمـو  البري  الباذنجـان 
قنـوات الـري والمصـارف الزراعية، وإن 
غيـاب المتابعـة المسـتمرة لانتشـاره بات 
بسـبب  الـزارعين  أمـام  ـا  عائق� يشـكل 
توسـعه الواسـع في الأراضي الزراعيـة.

وأضاف فـراس، لعنب بلـدي، أن المبيدات 
المسـتخدمة لمكافحـة هـذه النبتة لا تقضي 
عليهـا بشـكل كامـل، بـل توقـف نموهـا 
لـفترة تتراوح بين شـهر وشـهرين فقط.

وأشـار إلى أن الباذنجـان البري سـيطر 
عشرة  أصـل  مـن  دونممات  ثلاثـة  على 
ا عـن مخاوفـه  دونممات يملكهـا، معبـ�ر
مـن اسـتمرار انتشـار هذه الآفـة في ظل 
عـدم توفـر مبيـدات قـادرة على القضاء 

جذورهـا. على 

وتتميـز نبتـة الباذنجـان البري بجـذور 
عـدة  لأمتـار  تمتـد  ومتشـعبة  عميقـة 
شـديدة  يجعلهـا  مـا  التربـة،  داخـل 
الإزالـة  وصعبـة  للجفـاف  المقاومـة 

التقليديـة. بالوسـائل 
معمّّـرًًا  ا  نباتـ� البري  الباذنجـان  ويعـد 
يتكاثـر بطريقـتين، الأولى عبر الجـذور 
والانتشـار  البقـاء  على  تسـاعده  التـي 
التـي  البـذور  والثانيـة عبر  التربـة،  في 
تتناثـر بكثافة وتسـهم في اتسـاع رقعة 

انتشـاره.

أراضٍٍ خارج الخدمة
قـال الـزارع عبـد اللـه الدرويـش، مـن 
انتشـار  إن  الجنـوبي،  الرقـة  ريـف 
الباذنجـان البري حوّّل مسـاحات زراعية 

الخدمـة. خـارج  أراض  إلى  واسـعة 
وأضاف عبـد اللـه، لعنب بلـدي، أن هذه 
الآفـة انـتشرت خلال السـنوات الماضيـة 
ولا سـيما في منطقـة الـكسرات، نتيجـة 
انتقـال بذورهـا عبر مخلفـات الحيوانات 
في  المسـتخدم  العضـوي  والـسماد 

الزراعيـة. الأراضي 
زراعـة  على  المنطقـة  اعـتماد  ودفـع 
الـخضراوات المزارعين إلى اسـتخدام 
كميـات كـبيرة مـن الـسماد العضوي 
مـا  أخـرى،  مناطـق  مـن  المنقـول 
البري  الباذنجـان  انتقـال  في  أسـهم 
وانتشـاره على نطاق واسـع، بحسب 

الله. عبـد 
مكافحـة  برامـج  غيـاب  أن  إلى  وأشـار 
فعالـة خلال السـنوات الماضيـة أدى إلى 

الأراضي  تهـدد  آفـة  إلى  النبتـة  تحـول 
الزراعيـة، مؤكـدًًا أن العديد مـن الحقول 
بسـبب  الإنتـاج  دائـرة  مـن  خرجـت 

المسـتمر. توسـعها 
وقـال إن الباذنجـان البري يتميز بسرعة 
نمموه وقدرتـه على منافسـة المحاصيـل 
النباتـات  بخنـق  يتسـبب  إذ  الزراعيـة، 
فـضالًا  نمموه،  كثافـة  نتيجـة  المحيطـة 
عـن إفـرازه مـواد تؤثـر سـلبًًا في نممو 
النباتـات المجـاورة وتضعـف إنتاجيتها.

إلى  تمتـد  النبتـة  جـذور  أن  إلى  ولفـت 
عشرة  أو  ثمانيـة  إلى  تصـل  قـد  أعماق 
إلى  الوصـول  مـن  يمكنهـا  مـا  أمتـار، 
الميـاه الجوفيـة والاسـتفادة منها، خاصة 
نهـر  سريـر  مـن  القريبـة  المناطـق  في 
"الفـرات"، حيـث تتوفـر الميـاه الجوفية 
وعشرة  خمسـة  بين  تتراوح  أعماق  على 

أمتـار.

بلـدي  عنـب  التقتهـم  مزارعـون  وأكـد 
خطـة  إلى  يحتـاج  البري  الباذنجـان  أن 
مكافحـة متكاملـة تشـارك فيهـا الجهات 
أن  إلى  مشيريـن  والمزارعـون،  المعنيـة 
في  مجديـة  تعـد  لم  الفرديـة  المكافحـة 
ظل سرعـة انتشـار النبتـة وقدرتها على 

التجـدد.
عاجـل  بتدخـل  المزارعـون  وطالـب 
للحـد مـن انتشـار الآفـة قبـل توسـعها 
أن  معتبريـن  إضافيـة،  مسـاحات  إلى 
الحـالي  الوقـت  في  عليهـا  السـيطرة 
سـتكون أسـهل مقارنـة بمكافحتهـا بعد 

انتشـارها. مـن  سـنوات 

خطة للمكافحة
مـن جهتـه، قـال رئيـس إدارة الشـؤون 
إبراهيـم رمضـان،  والوقايـة،  الزراعيـة 
حصًرًا  أجـرت  الزراعـة  مديريـة  إن 

للمسـاحات المصابـة بالنبتـة، ووضعـت 
خطـة لمكافحتهـا عبر طريقـتين: الأولى 
ميكانيكيـة تعتمـد على القلـع والإزالـة، 
المبيـدات  باسـتخدام  كيميائيـة  والثانيـة 

. لمتخصصـة ا
الزراعيـة  الشـؤون  إدارة  رئيـس  وبنيّن 
كميـات  حـددت  المديريـة  أن  والوقايـة 
الكيميائيـة،  للمكافحـة  اللازمـة  المبيـدات 
ورفعـت طلبًًا إلى الـوزارة لتأمينها، مؤكدًًا 
أنه جـرى تخصيـص كميات تغطـي جزءًًا 
تبـدأ  أن  على  الـتضررة،  المسـاحات  مـن 
عمليـات المكافحـة فـور وصـول المبيـدات 

المتاحـة. ووفـق الإمكانـات 
وأكـد أن نجـاح جهـود المكافحـة يتطلب 
ا بين الجهـات  متابعـة مسـتمرة وتعاونـ�
انتشـار  مـن  للحـد  والـزارعين  المعنيـة 
الأراضي  وحمايـة  البري  الباذنجـان 

المتزايـدة. أضراره  مـن  الزراعيـة 

 مطالبات بتدخل عاجل
الباذنجان البري يهدد المحاصيل ويستنزف الموارد المائية بالرقة

قطــاف القطــن فــي ريــف الحســكة - 14 أيلــول 2026 )عنب بلدي(

مــزارع فــي ريــف الرقــة الشــرقي يقتلــع نبتــة الباذنجــان البــري من أرضــه بطريقــة تقليدية - 3 أيلــول 2026 )عنب بلدي/ أحمــد الحمدي(

يســتقبل قســم الإســعاف فــي المستشــفى الوطنــي باللاذقيــة بيــن 200 و 400 مراجــع يوميًًا - 7 أيار 2026 )ســانا(

   اللاذقية - آلاء شعبو   

قـال مراجـع في مقطـع مصـور انـتشر 
إنـه  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عبر 
انتظـر أكثر مـن نصـف سـاعة داخـل 
قسـم الإسـعاف في المستشـفى الوطنـي 
في  معاينتـه،  تتـم  أن  قبـل  باللاذقيـة 
مـدة  حـول  تسـاؤلات  أثـارت  شـكوى 
انتظـار الـرضى والضغط الذي يشـهده 

القسـم.
 200 بين  الإسـعاف  قسـم  ويسـتقبل 
ا، وقـد يصـل العدد  و300 مراجـع يوميـ�
إلى نحـو 400 في بعـض الأيـام، وفـق 
رئيسـة الأطبـاء المقيـمين في المستشـفى 
نـور  الدكتـورة  باللاذقيـة،  الوطنـي 

فيـاض.
الــ11  بين  الـذروة  سـاعات  وتتركـز 
صباحًًـا والثانية أو الثالثـة ظهرًًا، ثم بين 

الثامنـة والعـاشرة أو الــ11 مسـاء.

حالات متفاوتة 
قسـم  في  بلـدي  عنـب  وجـود  خلال 
في  مريضـة  كانـت  الإسـعاف، 
السـبعينيات مـن عمهرا على أحـد أسّرّة 
المعـدة.  ألم في  بسـبب  تراجـع  القسـم، 
وقالـت إنها اختـارت المستشـفى الوطني 
لعـدم قدرتها على تحمـل تكاليف العلاج 
لديهـا  تكـن  الخـاص، ولم  القطـاع  في 

مؤكـدة  الانتظـار،  مـدة  على  ملاحظـة 
الطبـي تعامـل معهـا فـور  الـكادر  أن 

وصولهـا.
ولا تصـل جميـع الحالات إلى الإسـعاف 
بدرجة الخطورة نفسـها، إذ قالت رئيسـة 
الأطبـاء المقيـمين في المستشـفى الوطني 
إن  فيـاض،  نـور  الدكتـورة  باللاذقيـة، 
جـزءًًا مـن المراجعين يأتي بحـالات يمكن 
متابعتهـا في العيـادات الخارجيـة، مـا 
يتطلـب فـرز الـرضى وتحديـد أولويـة 

. ينة لمعا ا
وتُعُطـى الأولويـة للحـالات التـي تحتاج 
الجلطـات  مثـل  سريـع،  تدخـل  إلى 
وحـالات  القلبيـة  والجلطـات  الدماغيـة 
الاختنـاق. وقـد يتعامل الطبيـب مع أكثر 
مـن 20 مريضًًـا خلال سـاعة أو مع عدة 
حـالات في الوقـت نفسـه، بيـنما ينتظر 
ا بين عشر و15  المريـض المسـتقر أحيانـ�
دقيقـة ريـثما ينتهـي التعامل مـع حالة 

أكثر إلحاحًًـا.
ويضم القسـم نحـو عشرة أطباء مقيمين 
في اختصـاص الأمـراض الداخليـة، مـع 
أعـداد مقاربـة في الجراحـة والجراحـة 

. لعظمية ا
مـن  هـم  الموجـودون  الأطبـاء 
خريجـي كليـة الطـب الذيـن يتابعـون 

إشراف  تحـت  ويعملـون  اختصاصهـم، 
فيـاض. وفـق  اختصاصـيين،  أطبـاء 

أسباب زيادة الضغط
تربـط فيـاض ارتفـاع أعـداد المراجـعين 
خلال العـامين الماضـيين بتحسـن توفـر 
المستشـفى،  في  والخدمـات  الأطبـاء 
وزيـادة الإقبـال على خدماتـه المجانيـة، 
التـي  المعيشـية  الظـروف  جانـب  إلى 
قادريـن  غير  الـرضى  بعـض  تجعـل 
على تحمـل تكاليـف الـعلاج في القطاع 

الخـاص.
مسـتوى  في  ا  فقـ�ر فيـاض  تـرى  ولا 
الصباحيـة  المناوبـات  بين  الأطبـاء 
والمسـائية، موضحـة أن طبيعـة العمـل 
إجـراء  في  سرعـة  تتطلـب  الإسـعافي 
بيـنما  الأدويـة،  وإعطـاء  الفحـوص 
تختلـف آليـة المتابعـة داخـل الأقسـام.

إحالات من خارج المحافظة
يسـتقبل المستشـفى إحالات مـن مناطق 
خـارج اللاذقيـة، بينها مناطـق في ريف 

إدلب.
وقالـت فيـاض، إن بعض الحـالات تصل 
إلى اللاذقيـة بعـد رحلـة تسـتغرق نحو 
سـاعة إلى سـاعة ونصـف، موضحـة أن 
الجهـات المحيلة ترى في بعـض الحالات 

أن الوصـول إلى مستشـفيات المحافظـة 
. سهل أ

ويشـمل الضغـط قسـم العناية المشـددة 
في  ممتلئـة  الأسّرّة  تكـون  إذ  أيضًًـا، 
تشـهد  كانـت  أن  بعـد  الأيـام،  معظـم 
سـابقًًا أيامًًـا تتوفـر فيها أسّرّة شـاغرة. 
وتُرُجـع فيـاض ذلـك إلى زيـادة أعـداد 
الـرضى والإحالات، وليـس إلى انخفاض 

الأسّرّة. عـدد 
وأجـرى وزير الصحـة، مصعـب العلي، 
مصطفـى،  أحمـد  اللاذقيـة،  ومحافـظ 

جولـة تفقديـة في المستشـفى الوطنـي 
خلال آب الماضي، انتقـد خلالهـا الوزيـر 
والترهـل  بالبيروقراطيـة  وصفـه  مـا 
الإداري، ووجـه ملاحظـات إلى الكـوادر 

العمل. آليـة  حـول 
وبعـد الجولـة بنحو خمسـة أيـام، أعلن 
خليـل  حينهـا،  اللاذقيـة  صحـة  مديـر 
إبراهيـم آغـا، مغادرته منصبـه، من دون 
لم  حين  في  ذلـك،  أسـباب  يوضـح  أن 
يصدر إعلان رسـمي يربـط بين مغادرته 

الجولة. ونتائـج 

يستقبل بين 200 و400 مراجع يوميًًا

إقبال متزايد يفاقم الضغط على المستشفى الوطني باللاذقية
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مثلث الاستبداد

"AI"هل تتساوى الرؤوس في عصر إعلام الـ

  غزوان  قرنفل
 

كان من المؤمّّل والمفترض أن تكون المرحلة 

الانتقالية في سوريا فرصة لطي صفحة طويلة 

من الاستبداد، وإعادة بناء الدولة على أسس 

جديدة تقوم على القانون والمواطنة والمؤسسات 

والتعددية، وأن تكون السلطة الانتقالية مجرد 

جسر يتيح للسوريين العبور عليه من مرحلة 

الحرب والاستبداد إلى دولة يختارون شكلها 

ونظامها ومؤسساتها بإرادتهم الحرة. 

لكن ما يجري، بعد مضي نحو عامين من هذه 

المرحلة المفترضة، يقودنا إلى استنتاج مختلف 

تمامًًا بالرغم من كونه متوقعًًا، فالسلطة لم 

تنشغل بمتوجبات المرحلة الانتقالية بقدر 

انشغالها بترسيخ جذور سلطانها، وبدالًا من 

تفكيك منظومة الحكم المغلقة الموروثة، وإطلاق 

مسار سياسي حقيقي يفضي إلى مشاركة 

السوريين في تقرير مستقبلهم، تبدو الأولوية 

واضحة في إعادة إنتاج الأدوات نفسها التي طالما 

قامت عليها النظم السلطوية، مركزية شديدة في 

صنع القرار والتحكم بالمؤسسات، وضبط المجال 

العام وإحكام السيطرة على النقابات والمجتمع 

المدني، وبناء شبكة من المصالح والعلاقات التي 

تجعل السلطة قادرة على الاستمرار خارج أي 

رقابة شعبية أو مؤسسية حقيقية.

هذه العملية لا تبدو عفوية أو مرحلية، بل تأخذ 

شكل بناء تحالف سلطوي جديد يعيد إنتاج 

مثلث التحالف التاريخي المعروف في الأنظمة 

الاستبدادية بين أدوات السلطة ورجال الدين من 

جهة، وبين السلطة وأصحاب المال والنفوذ من 

جهة أخرى، لكن هذه المرة يأخذ التحالف مع 

رجال الدين نكهة سلفية مغرقة في المحافظة 

والانغلاق حد التطرف، وهو تحالف يحمل خطر 

تحويل الدين من قيمة روحية وأخلاقية إلى 

أداة للضبط الاجتماعي والسياسي، ومن وسيلة 

للإيمان والاختيار الحر إلى وسيلة لتحديد ما 

ينبغي للناس أن يفكروا فيه، وكيف ينبغي أن 

يعيشوا، وما هو جائز وما هو محظور.

وعلى المقلب الآخر، يجري بناء العلاقة مع رجال 

الأعمال والمتمولين الجدد من أمراء الحرب، وممن 

أثروا خلال سنوات الصراع، وكما كان للاستبداد 

السابق تماسيحه المالية التي راكمت الثروات 

عبر التزلف للسلطة والشراكة معها، فإن المرحلة 

الحالية تشهد صعود حيتان جديدة من أثرياء 

الحرب والمال والنفوذ. 

في النظم السلطوية لا تكون هذه العلاقة 

مجرد علاقة اقتصادية عادية، بل علاقة تبادل 

مصالح، فالسلطة تمنح الحماية والامتيازات، 

ورأس المال يوفر لها شبكة المصالح والولاءات 

والقدرة على إعادة إنتاج نفوذها، وهكذا تكتمل 

أضلاع التحالف، سلطة سياسية، ومرجعية دينية 

تمنحها غطاء اجتماعيًًا وأخلاقيًًا، ورأس مال 

يمدها بشبكة مصالح اقتصادية.

هذا التحالف، غير المقدس، الذي عرفته النظم 

السلطوية دائمًاً ما يكون فيه بقاء السلطة 

وديمومتها هدفًًا بحد ذاته، ويحول الدولة 

تدريجيًًا إلى أداة لحماية هذا التحالف بدالًا من 

أن تكون ملكًًا لجميع المواطنين، أما الهيئات 

والمؤسسات التي أنشئت خلال المرحلة الانتقالية 

فهي مجرد ديكور مؤسسي يُسُتخدم لإعطاء 

الانطباع بوجود عملية انتقال سياسي وإعادة 

بناء للمؤسسات، بينما ما يجري في الواقع ليس 

إلا تثبيتًًا لقواعد الحكم الجديد.

الانتقال السياسي يعني في حقيقته وجوهره 

نقل السلطة من منطق الأمر الواقع إلى منطق 

الشرعية التي يستمدها الحاكم من الشعب، 

وتحديد صلاحيات هذه السلطة وإخضاعها 

للقانون، وضمان استقلال القضاء، وفتح المجال 

أمام التعدد السياسي، وإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة، وإتاحة المجال للمجتمع كي يشارك 

في صياغة مستقبله، فإذا كان كل ذلك غائبًًا 

فلا معنى للحديث عن مرحلة انتقالية، وتكون 

السنوات الخمس التي يفترض أنها تشكل عمر 

المرحلة الانتقالية مجرد مساحة زمنية وفرصة 

مهدورة ستنتهي دون أن يكون هناك انتقال 

حقيقي نحو عتبات دولة القانون والتحول 

الديمقراطي. 

والحقيقة التي لا يريد البعض رؤيتها أو يرفض 

الحديث عنها هي أن هذه السلطة عملت منذ 

يومها الأول على التفرد والاستئثار، ورفضت كل 

نداء وكل صوت دعاها للشراكة الوطنية، وسعت 

بكل ما تملكه من فائض قوة لإخضاع السوريين 

وقسرهم على تبني روايتها ورؤيتها، لكنها مع 

الأسف تسببت بمزيد من الانقسام والتجييش 

والاستقطاب بين السوريين، وهي اليوم لن تفعل 

أكثر من ذلك لأنها أصالًا لا تريد الشراكة ولا تؤمن 

بها، بل وستعمل بدأب خلال ما تبقى من زمن 

المرحلة الانتقالية المزعومة على ترسيخ وجودها 

ونفوذها واستكمال بناء شبكة مصالحها 

وتحويل الأمر الواقع إلى أمر دائم، لأن كل ما 

تعمل عليه هو بناء مؤسسات تخدم بقاءها 

وديمومتها، وتحويل رجال الدين ورجال المال 

وأصحاب النفوذ إلى ركائز لاستمرارها. 

في مواجهة هذا الطغيان والعبث بمقدرات 

ووحدة ومستقبل سوريا لا بد أن يكون للوطنيين 

السوريين صوت وموقف ورؤية، تقول إننا لا 

نقبل أن تكون حياة السوريين ومستقبلهم 

ومستقبل بلادهم رهينة مختطفة بيد سلطة 

تحاول دفع جزية قبولها وإدماجها في الأسرة 

الدولية من حياة السوريين ومقدراتهم، ولا 

نقبل أن يكون ربع الوطن السوري في الجنوب، 

بما فيه من ناس وموارد ومياه وثروات طبيعية 

صدقة جارية لحساب إسرائيل. وتقول أيضًًا 

إننا لا نريد استثمارات تحول ثروات بلادنا لمنجم 

يغرف منه المستثمرون ما قُُدّرّ لهم أن يغرفوا، 

ويحولون الشعب السوري إلى عمال سخرة 

لديهم مقابل مشاريع لا تنعكس بفائدة ذات 

قيمة على مستوى عيش السوريين ورفاههم، 

وكل ذلك كثمن لتحالفهم غير المقدس مع سلطة 

نهمة عملت على صنع "مخلوف" جديد في كل 

قطاع اقتصادي.

أعتقد أنه آن الأوان لأن تسمع تلك السلطة صوتًاً 

غير صوتها، وترى رؤية مغايرة لرؤيتها، وتطرح 

أمامها وعلى مسمع ومرأى منها برامج وحلوالًا 

غير ما تفعل، وأن يرى المجتمع السوري ويسمع 

عن معارضة مختلفة تملك رؤية وبرنامجًًا 

وحلوالًا سياسية واقتصادية ووطنية، ولديها 

خريطة طريق لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها 

وبرنامج واضح لإعادة الإعمار، وآليات عمل 

واقعية لتكريس اللامركزية في الحكم والإدارة، 

وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وتبني 

تحالفات وطنية لأجل عتق رقبة السوريين 

بالنضال السلمي من هذا الغزو والاستباحة.

  علي عيد

تساوت الرؤوس في الإعلام، بالنسبة لكثيرين، 
بعد الذكاء الاصطناعي )AI(، والسبب أن استخدام 
هذه التكنولوجيا يختصر خبرات آلاف الصحفيين 

والدراسات، كما يستطيع استحضار ملايين 
المعلومات أمام الصحفي، لكن التحقق من هذه 

المعلومات أو إخضاعها للعامل البشري هو 
النقطة الأهم.

يستطيع صحفي مبتدئ أن يطلب من الذكاء 
الاصطناعي تقديم تحليل حول نتائج مشاركة 

سوريا بوفد كبير في اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، كما يمكنه أن يستحضر بكبسة 

زر تاريخ المشاركات، أو أن يعود إلى النقطة التي 
بدأت منها إسهامات سوريا في تشكيل المنظمة 

الأممية.
ثم يمكن لصحفي مبتدئ أن يطلب تلخيص 
كل تلك المعلومات، مع إعطاء برنامج الذكاء 

الاصطناعي أمرًًا بكتابة تحليل من ألف كلمة، أو 
حتى صناعة "ريلز" يتحدث عن محطات سوريا 

في المنظمة الأممية. 
وقد يعتقد كثيرون أن هذا يكفي، أو أن الصحافة 

التقليدية أو المهارات الشخصيّّة أدت دورها وباتت 
خلف ظهورنا، وهذا أمر غير صحيح بالمطلق.
الذكاء الاصطناعي يستطيع جمع معلومات 

تتناسب وتوجهات مسبقة لحقن تلك المعلومات 
من قبل مصمميه، كما أنه لا يتصرف بروح 

الصحفي، ولا يخضع لمعايير الوسيلة الإعلامية 
أو سياساتها، وإذا افترضنا أن أي وسيلة إعلامية 

زودت الذكاء الاصطناعي ضمن "بروجكت" 
خاص بها بمعلومات عن السياسات، وكتاب 

الأسلوب، والمطلوب والمحظور، فإنها تكون قد 
صنعت إطارًًا عامًًا، وحولت الصحافة إلى مهنة 

بلا روح.
وبخلاف احتمالات تلاعب التكنولوجيا 

والخوارزميات بتصنيف المعلومات وجلب ما تراه 
مناسبًًا منها، فإن وسائل الإعلام تحتاج إلى من 

يدقق وراء الذكاء الاصطناعي، كما تحتاج في 
الوقت ذاته إلى سياسة إفصاح عن مدى استخدام 

هذه التكنولوجيا، وتمكين الجمهور من معرفة 
حجم التدخل وشكله، وهو ما يشكل عنصًرًا 

حاسامًا في ثقة الجمهور. 
 Digital" في دراسة نشرت مؤخرًًا بدورية

Journalism"، عنوانها "الشفافية أكثر من مجرد 
علامة"، يركز عدد من الباحثين على ما يحتاج 

إليه الجمهور فعليًًا لمعرفة كيفية استخدام 
الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار، وكيف يؤثر 
الإفصاح عن ذلك في الثقة بالمحتوى والمؤسسة 

الإخبارية. 
تشير الدراسة إلى أن الإفصاح عن استخدام 

الذكاء الاصطناعي في الصحافة لا ينبغي أن 
يقتصر على وضع علامة تقول إن المحتوى أُنُتج 

 ."AI" أو عُُدّّل باستخدام
وتكشف الدراسة عن أن المشاركين أعطوا أهمية 

كبيرة لوضوح الإفصاح وسهولة التعرف إليه 
وموثوقيته، واعتبروا أن هناك عناصر لا بد من 
الكشف عنها عند الإفصاح، مثل مكان ظهوره 

وحجمه والألوان المستخدمة، والشعارات أو 
العلامات المائية التي تساعد على تمييزه بسرعة.
مجرد الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي 
قد يثير الشك ويؤثر سلبًًا في الثقة، حتى قبل 

أن يطلع الجمهور على تفاصيل كيفية استخدام 
التقنية. وبدا المشاركون أكثر تقبالًا لاستخدامه 

في مهام منخفضة المخاطر، مثل التدقيق اللغوي، 
لكنهم طالبوا بإفصاح تفصيلي عندما يتعلق الأمر 

بمهام جوهرية مثل إنشاء النصوص أو توليد 
الصور. 

ما سبق من مواقف في الدراسة يعطي دلالة على 
أن استخدام "AI" يؤثر في الثقة بحسب السياق 

وما قامت به التقنية فعليًًا.
وبخلاف ذلك، تخلص الدراسة إلى أن الإفصاح 

الفعال يجب أن يقدم معلومات سياقية تساعد 
الجمهور على تقدير دقة المحتوى وموثوقيته 

ومدى خضوعه للإشراف التحريري. 
الشفافية المطلوبة ليست مجرد إجراء للإخبار، 

بل شكل من التثقيف الإعلامي يساعد الجمهور 
على فهم أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا 

يعني تلقائيًًا أن المحتوى أقل جودة أو صدقية، إذا 
استُُخدم بصورة مسؤولة وأخلاقية.

تختلف مواقف الجمهور من الإفصاح عن 
استخدام "AI" باختلاف نوع المحتوى وأهميته 

ومستوى المخاطر المتصورة، والمؤسسة الإعلامية 
وعلاقة الثقة القائمة معها، ما يعني، بحسب 

الدراسة، أن الشفافية يجب أن تكون أكثر تفاعالًا 
مع الجمهور، وأن يُُراعى في تصميمها ما يعرفه 
الجمهور مسبقًًا وما يتوقعه وكيف يتفاعل مع 

المحتوى.

ينتقل الأمر من السؤال: هل تفصح عن استخدام 
الذكاء الاصطناعي؟ إلى السؤال: كيف تفصح عنه 

بصورة فعالة؟
الشفافية الفعالة تتجاوز الامتثال الشكلي إلى 
بناء علاقة ثقة، بحيث يكون الإفصاح واضحًًا 

ومناسبًًا للسياق ومصمامًا وقف احتياجات المتلقي.
قد يعتقد البعض أن علينا أن نتجاهل الذكاء 

الاصطناعي، وأن نعتبر استخدامه جريمة 
صحفية، وهذا أمر يخالف طبيعة تطور المهنة 

وتقنياتها، فهناك ما تجاوزه الزمن، وأعداء 
التغيير موجودون بطبيعة الحال، لكن الأهم هو 

الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، الأمر 
الذي لا يتحقق بمجرد وضع مبادئ أخلاقية عامة، 

بل بمنظومة مؤسسية متكاملة تشمل قواعد 
أخلاقية واضحة، وشفافية ومساءلة، ورقابة 

بشرية مستمرة، وتدريبًًا، وثقافة تنظيمية قادرة 
على التكيف، وحماية البيانات، ووضع أطر 

قانونية مناسبة للقطاع. 
وضع الأخلاقيات يتطلب إشراك المستخدمين 

والعملاء في صياغتها وتنظيم أطرها، وكذلك 
التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة من 
الباحثين ووسائل الإعلام وشركات الذكاء 

الاصطناعي وحتى الحكومات، وهو ما تدعو إليه 
دراسة أخرى عنوانها "التنفيذ الأخلاقي للذكاء 

 The" الاصطناعي في صناعات الخدمات" نشرتها
Service Industries Journal" في أيار 2024. 

لقد تغير العالم كثيرًاً، وتغيرت معه كثير 
من المهن، لكن الرؤوس لم تتساوََ بعد، إذ لا 

يغني الذكاء الاصطناعي عن البحث والقراءة 
والمتابعة الحثيثة من قبل الصحفيين، لأن ما 

ينتجونه يشكل جءًًزا جوهريًًا من محتوى تلك 
"التكنولوجيا".

لكي تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من معرفة 
ما قاله الرئيس أحمد الشرع عن خطة حكومته 

خلال حواراته في نيويورك مؤخرًًا، لا بد من وجود 
صحفيين يبحثون ويسألونه، ومنابر إعلامية 

تنقل وتحلل.. وللحديث بقية.
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عدي الحاج حسن  بعد رفع الأسعار

الطــــاقــة 
تختبر صمود السوريين  
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تبدو ملامح الإنهاك واضحة في الشارع السوري، جراء تعديلات الأسعار الحكومية للمحروقات، وخلف الإرباك اليومي لفاتورة 

الطاقة، يقف ملف النفط كعقدة مستعصية تُدُار بلغة الأرقام الصارمة، بينما تحاول وزارة الطاقة السورية ضبط فجوة اتسعت 

بين إنتاج محلي ضعيف وسوق يلتهم عشرات الملايين من براميل النفط. 

الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بنسب تجاوزت 40%، لم تكن مجرد تعديل في نشرة أسعار دورية، ولا سيما أنها 

أشعلت موجة من التساؤلات الشعبية والانتقادات والمظاهرات الغاضبة في الشارع احتجاجًًا على رفع أسعار المحروقات في ظل 

الظروف المعيشية الخانقة التي تعصف بالسوريين. 

التضارب المتكرر والتناقضات الحادة في تصريحات المسؤولين الحكوميين، وفي مقدمتهم وزير الطاقة محمد البشير، حول أرقام 

إنتاج النفط والغاز وحجم الاحتياجات الفعلية، خلّّفت حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى الشارع السوري.

وبينما تُقُدََّم بيانات وتصريحات ترسم صورة عن "عجز هائل وفواتير استيراد بالملايين"، تُطُرح في مناسبات أخرى أرقام مناقضة 

تشير إلى توفر حقول وإنتاج قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية، ما أوجد انطباعًًا عامًًا لدى المواطن بأن التناقض الرقمي 

يُسُتخدم كذرائع ومبررات جاهزة لتمرير القرارات القاسية، وعلى رأسها رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية.
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لم يلجـأ الوزيـر للبلاغـة والتبريـر العائم، 
بل حدد المشـكلة في أرقام جافـة ومباشرة 

وصادمة:
تحتـاج  المطلـوب:  الاسـتهلاك  حجـم   •
 300,000 بين  مـا  اليـوم  سـوريا 
و350,000 برميـل يومي�ـا لضمان تشـغيل 
المنظومـة الاقتصاديـة ومحطـات الكهرباء 
طاقتهـا. بكامـل  الخدميـة  والقطاعـات 

• الإنتـاج المحلي الفعلي: لا يتجـاوز الإنتاج 
المحلي حـدود 108,000 برميل يوميًًا.

المسـتورد  على  والاعـتماد  الفجـوة   •
الخارجـي: يُغُطـي الاسـتيراد نحـو 60% 
مـن حاجـة السـوق المحليـة مـن المازوت، 
 831 إلى  تصـل  إجماليـة  ماليـة  بتكلفـة 
النفـط  لشراء  شـهيًراً  دولار  مليـون 

الخـارج. مـن  ومشـتقاته 
وهنـا وصـف البـشير قـرار رفع الأسـعار 
بأنـه "خيـار مفـروض وتكتـيكي لتـأمين 
المادة وليـس رفاهيـة"، معيـدًًا جـزءًًا مـن 
شـح الـواد وتأخـر الشـحنات المسـتوردة 
في الأسـابيع الماضيـة إلى صعوبات وتأخر 
في تـأمين القطـع الأجنبي اللازم لتسـديد 
الفـواتير، إلى جانـب "العمـرة" )الصيانـة 

الدوريـة( المعلـن عنهـا لمصفـاة بانياس.

أولى وآخر الخطوات..
 شرائح المازوت الثلاث  

على  الكامـل  السـعري  الانفجـار  لتفـادي 
الوزيـر  أعلـن  هشاشـة،  الأكثر  الشرائـح 
إجـراءات  حزمـة  عـن  بالتـوازي  البـشير 
المازوت،  لأسـعار  جديـدة  هيكلـة  شـملت 
تمثلـت في إطلاق ثلاثـة أسـعار رسـمية:

1. المازوت المدعـوم )115 ليرة(: يخصـص 
والأغـراض  الهشـة  الاجتماعيـة  للشرائـح 

. ينية لتمو ا
2. المازوت الخدمي والإنتاجي )150 ليرة(: 
يخصـص للقطاعـات الصناعيـة والزراعية 

والخدمية.
يمثـل  ليرة(:   175( القيـاسي  المازوت   .3
للاسـتهلاك  المسـتهدف  التجـاري  السـعر 

. م لعا ا
وأشـار الوزيـر لاحقًًا في جلسـة اسـتماع 
أمام مجلس الشـعب بدمشـق )جـاءت بناء 
على طلب مـن لجنة الطاقـة بالمجلس(، إلى 
أن لـيتر المازوت المبـاع بــ175 ليرة يكلف 
الدولـة عملي�ـا نحـو 206 ليرات، مـا يعني 
اسـتمرار وجـود دعم حكومي يقـدّّر بـ31 

ليرة للـيتر الواحـد، على حـد قوله.
اليـوم  السـوري  الشـارع  أنظـار  وتتجـه 
سـتتبعها  التـي  التنفيذيـة  الآليـة  نحـو 
وزارة الطاقـة والشركـة السـورية للبترول 
لمعالجـة الفجـوة النفطيـة، فبيـنما تؤكـد 
اسـتهداف  الطاقـة  وزارة  تصريحـات 
الوصـول إلى "الاكتفـاء الـذاتي" بحلـول 
عـام 2028، والدخـول في مفاوضـات مع 
والتنقيـب،  للاستكشـاف  عالميـة  شركات 
ـا لما رصدتـه عنب  يواجـه السـوريون، وفق�
واقعًًـا  السـورية،  المحافظـات  في  بلـدي 
ا، تتأرجـح فيـه قدرتهم  معيشـيًًا مضطبـ�ر
الشرائية مـع كل تعديل طـارئ في نشرات 

الوقـود.

من 150 إلى 350 ألف برميل
سُُـجلت على لسـان وزير الطاقة السـوري، 

محمـد البـشير، عـدة تصريحـات رسـمية 
جـاءت متناقضـة، تناولت تقديـرات حاجة 
النفـط  مـن  والسـنوية  اليوميـة  سـوريا 

: م لخا ا
بـأن  الوزيـر  صرح   ،2026 شـباط  في   •
الحاجة للاسـتهلاك المحلي هـي 150,000 
برميـل يومي�ـا، بيـنما كان الإنتـاج الـحلي 
حينهـا يغطـي أقـل من ربـع هـذه الكمية، 
مما اضطر الحكومة للاسـتيراد، مشيًرًا إلى 
أن سـوريا تحتـاج إلى نحـو ثلاث سـنوات 

لتحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن النفط.
• في 12 مـن أيلـول 2026، قـال البـشير 
المحليـة تصـل إلى  الحاجـة  إن تقديـرات 
كل  لتشـغيل  ا  يوميـ� برميـل   350,000
القطاعـات التنمويـة والصناعية ومحطات 
الإشـارة  مـع  طاقتهـا،  بكامـل  الطاقـة 
إلى أن الإنتـاج الـحلي حينهـا بلـغ نحـو 
100,000 برميـل يومي�ـا، مـا يعني وجود 
فجـوة كـبيرة يتـم تغطيتهـا عـن طريـق 

الاسـتيراد.
- في جلسـة الاسـتماع أمام مجلس الشعب 
بين  تتراوح  اليوميـة  الحاجـة  بـأن  صرح 
300,000 و325,000 برميـل يوميًًا، وهو 
ما يتطلـب فاتورة شراء ماليـة قدرها 831 

مليون دولار شـهيًراً.
وجـاءت تبريـرات وزيـر الطاقـة البـشير 
أرقـام  تفـاوت  أسـباب  حـول  ـا(،  )لاحق�

عنهـا: المصرح  الاحتيـاج 
برميـل(   150,000( القديـم  الرقـم   •
اقـتصر على مناطـق السـيطرة الحكومية، 
جميـع  الجديـد  الرقـم  يشـمل  بيـنما 

المحافظـات.

• تذبذب الاسـتهلاك بين الربيع -270,000
الشـتاء  وذروة  برميـل،   280,000

التدفئـة. جـراء   325,000-350,000
• الانتقـال من حسـاب "الطاقـة التكريرية 
للمصـافي" فقط إلى حسـاب "الاسـتهلاك 

الـكلي شـامالًا المسـتوردات الجاهزة".
فهـي  الـحلي"  الاسـتهلاك  "قفـزة  أمـا 

إلى: تعـزى 
• قفـزة عـدد المركبـات مـن 2.5 إلى 3.6 

مليـون سـيارة.
• الاعـتماد على المولـدات الخاصـة لتغطية 

الكهربائي. العجـز 
• ارتفـاع اسـتهلاك محطـات التوليـد إلى 
8500 طـن مـن الفيـول و24 مليـون متر 

مكعـب مـن الغـاز يوميًًا.
والزراعيـة  الصناعيـة  الأنشـطة  عـودة   •

الطلـب. على  وضغطهـا 

رفع الأسعار لا يعالج أصل الأزمة
السـوري  والمصرفي  الاقتصـادي  الخـبير 
الدكتور محمـود عبد الكريـم، في تشريحه 
المعمّّـق للواقـع المعقـد للمشـتقات النفطية 
قال إنـه ينبغي النظـر إلى الخريطـة المالية 
"بلا مسـاحيق تجميـل"، فالقضيـة ليسـت 
أبـدًًا في سـعر لـيتر المازوت الـذي يدفعـه 
بحسـب  المنهـك"،  "جيبـه  مـن  المواطـن 
تعـبيره، بـل "تبـدأ مـن الرقـم الصـادم" 
الـذي أعلنـه وزير الطاقـة، محمـد البشير: 
831 مليون دولار شـهيًراً فاتورة اسـتيراد 

ومشـتقاته. النفط 
وأضـاف الخـبير السـوري لعنـب بلـدي: 
"نحـن أمـام فجـوة إنتاجيـة خانقـة تقدّّر 

مـا  بين  يومي�ـا  برميـل   200,000 بنحـو 
الأرقـام  وبلغـة  نسـتهلكه،  ومـا  ننتجـه 
ـا سـنويًاً يقارب  البـاردة، هـذا يعنـي نزيف�
عشرة مليـارات دولار لمجرد إبقاء الشرايين 

الأساسـية للدولـة على قيـد الحيـاة".
المحروقـات  أسـعار  برفـع  الأخير  القـرار 
العـبء  لنقـل  إلا "حيلـة محاسـبية  ليـس 
كاهـل  إلى  الخزينـة  كتـف  مـن  المالي 
المسـتهلك"، بحسـب عبـد الكريـم، وهذا قد 
يقلـص بعـض الخسـائر الدفتريـة لقطاع 
الطاقـة، لكنـه لا يلغي الحاجـة إلى الدولار 

للتمويـل. المطلـوب شـهيًراً 

الخطر الحقيقي
 "سيناريو الضغط على الموازنة"

إن  السـوري،  الاقتصـادي  الخـبير  قـال 
الإيـرادات الفعليـة في النصـف الأول مـن 
2026 بلغـت نحو 2.7 مليـار دولار، مقابل 
إنفاق يقـارب 3.7 مليار دولار، أي أن هناك 

عجـزًًا فعليًًا بلـغ 1.005 مليـار دولار.
وفي "سـيناريو الضغـط"، يـفترض عبـد 
الكريـم اسـتمرار الضغـوط على الإيرادات 
نتيجـة ضعف القـدرة الشرائيـة، واحتمال 
بالاسـتيراد،  المرتبطـة  الرسـوم  تراجـع 
وعـدم قـدرة قطـاع النفـط والطاقـة على 
تحويل الإيـرادات إلى الخزينة بالمسـتويات 

المسـتهدفة.
السـنوية  الإيـرادات  تقديـر  يصـل  لذلـك 
في هـذا السـيناريو إلى نحـو 5.65 مليـار 
 8.7 بنحـو  تقـدّّر  نفقـات  مقابـل  دولار، 
مليـار دولار، أي 8.7 مليـار نفقات، ناقص 
5.65 مليـار إيـرادات، يسـاوي نحو 3.05 

مليـار دولار عجـزًًا في الموازنـة.
وإذا مـا اسـتمر انـكماش القـدرة الشرائية 
وتراجعـت عائدات الجمارك والرسـوم، مع 
عجـز قطـاع الطاقة عن الضـخ في الخزينة 
وفـق المخطـط، فـإن السـوق يتجـه نحـو 

سـيناريو كابـوسي في نهايـة العام.
وأكـد عبـد الكريـم أن رفـع الأسـعار هـو 
مجرد مسـكن مؤقـت يقلل حجـم النزيف، 
الـذي  والأصـل  الجـرح،  يبرئ  لا  لكنـه 
نتهـرب مـن مواجهتـه هـو فجـوة الإنتاج 
الـدولار  على  الـكلي  والاعـتماد  الـحلي، 
الباهظـة،  التوليـد  وتكاليـف  للاسـتيراد، 
وضعـف الجبايـة، والديـون المتبادلـة التي 

تخنـق مؤسسـات الدولـة.

القرار الأخير برفع أسعار المحروقات ليس 
إلا حيلة محاسبية لنقل العبء المالي 

من كتف الخزينة إلى كاهل المستهلك، 
نعم، وهذا قد يقلص بعض الخسائر 

الدفترية لقطاع الطاقة، لكنه لا يلغي 
الحاجة إلى الدولار المطلوب شهريًًا 

للتمويل.

الدكتور محمود عبد الكريم
خبير اقتصادي سوري

لم يكـن ممكن�ـا قـراءة أثـر قـرار رفـع أسـعار المحروقـات في سـوريا بمعـزل عـن 
الصـوت الشـعبي الـذي التقطـه المراسـلون الميدانيون وجمعيـات حماية المسـتهلك، 
إذ كشـف هـذا الصوت عن فجـوة متسـعة بين التقديرات الرسـمية وتجربـة المواطن 
اليوميـة، ووضع اليـد على النبض الحقيقي لشـارع عاش تداعيات قـرارات اقتصادية 

مفاجئـة لامسـت تفاصيـل حياته الصـغيرة قبـل الكبيرة.

الأكثر  والموظفـون  الـدارس  طلاب  يبـدو 
تضررًًا، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي، إذ 
قفـزت أجرة "السرفيـس" عشـوائيًًا من 30 
إلى 50 ليرة سـورية، لتصـل تكلفـة النقـل 
اليوميـة للعائلة التـي لديها طالبـان إلى ما 
بين 200 و250 ليرة لـ"سرفيـس" واحـد، 
وهو ما تُرُجم شـهيًراً إلى نحـو 7500 ليرة 
للطالب الواحـد، و10,000 ليرة للأسر التي 
لديهـا طالبـان أو ثلاثـة، فـضالًا عـن رفـع 
أصحاب الحـافلات الخاصـة المتعاقدين مع 

لأجورهم. الـطلاب 
هـذا الواقع لم يختلف كـثيًرًا في المحافظات 
الأخـرى، إذ قـال عبـد اللـه الأحمـد وهـو 
سـائق "تـاكسي"، لمراسـل عنـب بلـدي في 
داخـل  الأجـرة  تسـعيرة  إن  الـزور،  ديـر 
أحيـاء المدينـة ارتفعـت مـن 200 إلى 250 
ليرة سـورية، مـع تراجـع كـبير في حركـة 
الـركاب، وناشـد الحكومـة بـأن تنظـر إلى 
المواطـن الـذي لم يعد دخلـه اليومـي كافيًًا 

لسـد احتياجاتـه.
وفي السـويداء، رصدت مراسـلة عنب بلدي 
ارتفـاع أجـرة "البـاص" على خـط قنـوات 
ارتفعـت  فـيما  ليرة،   75 إلى  ليرة   50 مـن 
والسـويداء  شـهبا  بين  "التـاكسي"  أجـرة 
وبقيـت  ليرة،   250 إلى   200 نحـو  مـن 
"سرافيـس" النقـل الـداخلي عنـد 50 ليرة 

دون زيـادة معلنـة حتـى إعـداد الرصـد.
في  "التـاكسي"  سـائقي  أحـد  ووصـف 
في  يقـتصر  بـات  بأنـه  عملـه  المحافظـة 
بعـض الأيـام على طلـبين تقريب�ـا، معتبًرًا 
ركـوب  إلى  ينظـرون  باتـوا  المواطـنين  أن 
ويفضلـون  رفاهيـة  بوصفـه  "التـاكسي" 

أساسـية. لحاجـات  المال  لتـوفير  المشي 
وفي اللاذقيـة، رصـدت مراسـلة عنب بلدي 
في  المرتفعـة  التشـغيلية  التكلفـة  تسـبب 
قفـزة بأجـور الممواصلات، حيـث ارتفعـت 
أجـرة "التـاكسي" لأقـرب مكان مـن 250 
إلى 400 ليرة سـورية، وهو مـا دفع الكثير 
مـن المواطنين للاسـتغناء عن هـذه الخدمة.

تفاوت الأسعار وتراجع القدرة الشرائية
كشـفت جـولات المراسـلين في المحافظـات 
عـن تفـاوت واضـح في أسـعار المحروقات 
بالسـوق الحـرة، إذ بيـع لـيتر البنزيـن في 
السـويداء بنحو 340 إلى 350 ليرة سورية، 
وقـد وصـل في بعـض الحـالات إلى 400 
ليرة، بيـنما تـراوح سـعر لـيتر المازوت بين 
210 و220 ليرة مـع إمكانيـة وصولـه إلى 
250 ليرة، وسـط تفـاوت بين "البسـطات" 

تبعًًـا لطريقـة تـأمين المحروقات.
وقـال صاحـب "بسـطة" لبيـع المحروقات، 

بحسـب مراسـلة عنب بلدي في السـويداء، 
إذ  الوضـع"،  ق  "ضيـ� الأسـعار  ارتفـاع  إن 
أصبـح تـأمين البنزيـن بأسـعار منخفضة 
المبيعـات  تراجعـت  فـيما  صعوبـة،  أكثر 
على  المواطـنين  قـدرة  انخفـاض  بسـبب 
الناريـة  الدراجـة  إن سـائق  الشراء، حتـى 
الـذي كان يشتري خمسـة لـيترات في المرة 
ليتريـن،  أو  بلـيتر  يكتفـي  بـات  الواحـدة 
وانخفضـت كميـة البنزيـن التـي تشتريها 
السـيارات من نحـو 20 ليترًًا إلى سـبعة أو 

ا أقـل. عشرة لـيترات وأحيانـ�
وفي ديـر الـزور، وصـف صالـح المحمـد، 
صاحـب عربة لبيـع البنزين المكرر، شـعوره 
بالصدمـة، عندما اسـتيقظ على خبر ارتفاع 
المحروقـات الذي جاء "كالصاعقة"، بحسـب 
وصفـه، موضحًًـا أنـه بـاع البنزيـن المكرر 
إقبـاالًا  ولاحـظ  سـورية  ليرة   130 بسـعر 
كـبيًرًا عليه مـن أصحاب الدراجـات النارية، 
لكنه أكد أن السـيارات لم تسـتطع استعمال 
هـذا النوع كونـه لم يصفَّّ بمصفاة رسـمية. 
واختتـم بالتأكيـد أن الارتفـاع انعكس على 
بتخفيـض  وطالـب  السـوري  الشـعب  كل 

وتثبيته. السـعر 

ارتفاع السلع الاستهلاكية
 ما بين 5 و %10

في القنيطـرة، يـرى مـوسى الذيبـان مـن 
مزارعـي المحافظـة أن القـرار غير مدروس، 
التريـث  الـفترض  مـن  كان  أنـه  معـتبًرًا 
ودراسـته بنـاء على واقـع السـكان الذيـن 
حـرب  بعـد  صعـب  وضـع  مـن  عانـوا 

. أصالًا الـغلاء  عامًًـا ومـن  اسـتمرت 14 

وقـال مـوسى لعنـب بلـدي، إن المحروقات 
أسـعارها  ارتفـاع  وإن  الحيـاة،  عصـب 
سـيفاقم الأعبـاء في النقـل والزراعـة ونقل 
ربطـة  أن  إلى  ا  لافتـ� والمحاصيـل،  السـلع 
الخبـز بقيـت على حالهـا دون ارتفـاع مع 

تمنياتـه بـألا ترتفـع.
وأضـاف أن النـاس في حالـة فقـر شـديد، 
وأن حركتهـم شُُـلّتّ بعد رفع الأسـعار، إذ لم 
يسـتطع معظـم المواطـنين تعبئـة الكميات 

التـي كانـوا قادريـن عليها.
وقـال أحمـد الإبراهيـم، تاجر جملـة للمواد 
الغذائيـة، إن قـرار رفـع أسـعار المحروقات 
سيشـمل جميـع الممواد، موضحًًـا أن تجـار 
إلى  الـغلاء  سـبب  عـزوا  الغذائيـة  الممواد 
أمور كـثيرة منها ارتفاع أسـعار المحروقات 
وإغلاق مضيـق رهمز وارتفاع سـعر صرف 
الـدولار، وكلها مجتمعة أسـهمت في ارتفاع 
السـلع، مـع وجـود سـلع تراوحـت نسـبة 

ارتفاعهـا مـا بين 5 و10%.
وشـهدت أسـعار اللحوم الحمـراء والفروج 
تكاليـف  ارتفـاع  بسـبب  كـبيًرًا  ارتفاعًًـا 
وتكاليـف  المداجـن  في  والإنتـاج  التدفئـة 
التبريـد والنقـل، وتضاعفـت أجـور نقـل 
الخضـار مـن أسـواق "الهـال" إلى المحـال 
التجاريـة، إذ قفـزت بعض أجـور النقل من 

ليرة.  1000 إلى   500

مقدار الزيادة على أسعار السلع
تباينت أسـعار عـدد من السـلع الأساسـية 
بحسـب  المحافظـات،  بين  والـخضراوات 
رصـد أسـعار أجرته عنـب بلـدي، وبمجرد 
صـدور قـرار رفع أسـعار الوقـود، انعكس 
ذلـك فورًًا عليهـا، دون وجـود مبرر فوري 

ذلك. لحـدوث 
وسـجل سـعر كيلـو البنـدورة في دمشـق 
نحـو 40 ليرة سـورية )كان بين 20 و30(، 
والخيـار 60 )كان بين 40 و50(، والبطاطـا 
80 )كان بين 40 و50(، بينما بقيت أسـعار 
كيلـو المعكرونـة نحـو 120 ليرة، والسـمن 
النبـاتي  والزيـت  380، والسـكر 90 ليرة، 
نحـو 240 ليرة، والأرز 210 ليرات )بزيـادة 

نحـو 50 ليرة(.
وفي الرقة، لم تسـجل أسـعار بعـض المواد 

الأساسـية تـغيًرًا ملحوظًـًا، وفق تجـار، مع 
المقبلـة،  الـفترة  خلال  ارتفاعهـا  احـتمال 
بنحـو  الـخضراوات  أسـعار  زادت  بيـنما 

للكيلوغـرام. ليرات  خمسـة 
أما في درعا فبلغ سـعر كيلـو الأرز الطويل 
أكثر  تبلـغ  )بزيـادة  ليرة  و400   180 بين 
مـن %30 على الأسـعار السـابقة(، وكذلك 
 ،100 والسـكر  ليرة،   130 القـصير  الأرز 
والمعكرونـة 150، والطـحين 80، والسـمن 
600 ليرة، فيما سـجلت البنـدورة 30 ليرة، 

والخيـار 70، والبطاطـا 80 ليرة.
وفي اللاذقيـة، كما هـو الحـال في دمشـق، 
بلغ سـعر كيلو الأرز نحو 120 ليرة، والسـكر 
90، والمعكرونة 110، والطحين 70، والسـمن 
325 ليرة، بيـنما سـجلت البنـدورة 35 ليرة، 

والخيـار 70، والبطاطـا 70 ليرة.
أسـعار  في  الزيـادة  تراوحـت  حلـب،  في 
بعض السـلع بين 20 و50 ليرة، أما في دير 
الـزور، فبلـغ سـعر كيلـو الأرز المخصـص 
والأرز  ليرة،  و250   230 بين  لـ"الكبسـة" 
العـادي نحو 120 ليرة، بينما سـجل سـعر 

كيلـو المعكرونـة نحـو 110 ليرات.

مخاوف الشتاء وأزمة التدفئة المقبلة
ضاعـف ارتفـاع أسـعار المشـتقات النفطية 
مخـاوف المواطـنين مـن تكاليـف التدفئـة 
خلال الشـتاء المقبـل، إذ تحـدث عـدد مـن 
أن  عـن  بلـدي،  لعنـب  السـويداء،  أهـالي 
قبـل  حتـى  صعب�ـا  كان  التدفئـة  تـأمين 
الارتفـاع الأخير، بيـنما باتـوا يخشـون عدم 
قدرتهـم على شراء الكميـات اللازمـة هـذا 

. م لعا ا
ويحتـاج المنـزل، وفـق تقديـرات تقريبيـة 
مـن  لـيترات  خمسـة  نحـو  إلى  للأهـالي، 
ا على الأقـل للتدفئـة، ما يعني  المازوت يوميـ�

تكلفـة يوميـة تقـارب 1000 ليرة.
بعـض  إن  شـخص،  مـن  أكثر  وقـال 
العـائلات بـدأت تجمـع الكرتـون والقماش 
لاسـتخدامهما في التدفئـة في ظـل عجزها 
وازديـاد  المحروقـات،  تكلفـة  تحمـل  عـن 
صعوبـة تـأمين مـازوت التدفئـة بالنسـبة 
للعـائلات التـي فقـدت مصـادر دخلهـا أو 

.2025 تمموز  أحـداث  خلال  منازلهـا 

فجوة كبيرة وتصريحات متناقضة

الحكومة تحـــاول
امتصاص الغضب

السوريون في مواجهة الغلاء 

صدمة ومخاوف
مــــــــــن المستقبل  

احتجاجــات فــي حــي طريــق البــاب بمدينــة حلــب علــى خلفيــة ارتفاع أســعار المحروقات في ســوريا - 13 أيلــول 2026 )عنب بلدي/موفــق الخوجة(

عقـب احتجاجـات عمّّـت على مدى أكثر مـن أسـبوعين أغلبية المحافظات السـورية 
على أسـعار الوقـود الجديـدة، عقـد وزير الطاقـة السـوري، محمد البـشير، مؤتمرًًا 

صحفي�ـا كشـف فيـه أوراق الملف النفطـي أمام الـرأي العام.

أسعار المحروقات 
بعد الزيادة الأخيرة

المازوت )الديزل(:
 175 ليرة سـورية للـيتر )ارتفع من 

125 ليرة، بزيادة 40%(.

البنزين أوكتان "90":
185 ليرة سـورية للـيتر )ارتفع من 

147 ليرة(.  

البنزين أوكتان "95":
195 ليرة سـورية للـيتر )ارتفع من 

152 ليرة، بزيـادة نحو 28%(.  

أسطوانة الغاز المنزلي: 
مـن  )ارتفعـت  سـورية  ليرة   1600

ليرة(.  1470

رواية مختلفة  لـ"التجارة الداخلية": 

لا ارتفــاع في الأسعـــار
قـال مديـر مديريـة حماية المسـتهلك وسلامـة الغذاء، حسـن الشـوا، لعنب 
بلـدي، إنه لم يتـم رصد أي ارتفاع يُُذكر في أسـعار السـلع والمواد الأساسـية 
في الأسـواق، مـشيرًاً إلى أن ذلك يعـود إلى أن قرار تعديل أسـعار المحروقات 
المحليـة  المنتجـات  على  مبـاشر  بشـكل  ينعكـس  ولم  بدايتـه  في  زال  مـا 

والأسواق.
تظهـر  الدائـري،  السـعري  الـسبر  نتائـج  على  بنـاء  أنـه  الشـوا  وأضـاف 
الممؤشرات أن الأسـعار ولا سـيما للمـواد الأساسـية ما زالت ضمـن حدودها 

الطبيعيـة ولم تسـجل أي ضبـوط أو مخالفـات بهـذا الشـأن.
وفـيما يتعلـق بإجـراءات حمايـة المسـتهلك لمنع الاسـتغلال ورفع الأسـعار، 
قـال الشـوا إن مديريـة حمايـة المسـتهلك تعتمـد عبر دائـرة الأسـعار آليـة 
الـسبر السـعري وتحديد المتوسـط التأشيري للأسـعار على مسـتوى جميع 
المحافظـات، وبنـاء على هـذه الممؤشرات السـعرية يتـولى جهـاز الرقابـة 
المتابعـة الميدانيـة حيـث يحـرر ضبـط "البيـع بسـعر زائـد" بشـكل مباشر 
بحـق كل من يثبـت تورطه في رفـع غير مبرر للأسـعار أو اسـتغلال القرار.

ولفـت الشـوا إلى أن الجـولات الميدانيـة الأخيرة أظهـرت اسـتقرارًًا عامًًا في 
حركة الأسـواق والأسـعار، دون تسـجيل أي ارتفاعات ملحوظة أو غير مبررة 
في الممواد الأساسـية، وقد تـم توجيه مديريـات حماية المسـتهلك في جميع 
المحافظـات بتكثيف الحـملات الرقابيـة عبر أجهزتها الميدانيـة، للوقوف على 

أي تجـاوزات وضبـط حركة الأسـواق ومنع اسـتغلال الظـرف الراهن.

ســوق الهــال القديــم فــي دمشــق - 17 أيلول 2026 )عنــب بلدي/أحمد مســلماني(احتجاجــات فــي محافظــة الرقــة رفضًًــا لرفــع أســعار المحروقات - 14 أيلــول 2026 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(
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أمين سر جمعيـة حمايـة المسـتهلك، عبـد الـرزاق حبـزة، وصف لعنب بلـدي ما جرى منذ سـاعات الصبـاح الأولى لصـدور القرار 
بأنـه صدمـة فوريـة وإرباك واسـع النطاق، خلافًًـا للتوقعـات الحكومية التـي افترضت تراخـي ظهور الآثار السـلبية.

القـرار الـذي رفـع أسـعار المازوت بنسـب تراوحـت بين 20 و%40، والبنزيـن بنحـو %20، والغـاز المنـزلي بنسـبة %7، جاء دون 
دراسـة مسـبقة لآثـاره المجتمعية والنفسـية والمادية على مواطنين بلغـت قدرتهم على التأقلـم حدودها القصوى، بحسـب حبزة.

وتجلـت الارتدادات المباشرة في شـلل ملموس 
حبـزة،  وفـق  الحيويـة،  القطاعـات  طـال 
والنقـل  العـام  النقـل  وسـائط  امتنعـت  إذ 
الـدرسي عن العمـل أو رفعت التعرفة بشـكل 
عشـوائي، فـيما رصـدت الجـولات الميدانيـة 
للجمعية، التي شـملت مـا بين 20 و30 عينة، 
بين  واسـعة  ومشـاحنات  امتعـاض  حالـة 
السـائقين والركاب في ظل اسـتنفار دوريات 

الـرور لتحريـر المخالفـات.
في  بالتـأخير  الارتبـاك  هـذا  حبـزة  وربـط 
تعميـم التسـعيرة الرسـمية عبر اللصاقات على 
واجهـات المركبـات، وهـو إجـراء كان يجـب أن 
يسـبق القـرار لطمأنـة الجميـع، مـا أدى إلى 
توقـف معظـم سـيارات "التـاكسي" وعـزوف 

الـركاب. 
وكشـف أمين سر جمعيـة حماية المسـتهلك 
التموينيـة  الرقابـة  أجهـزة  عجـز  عـن 
لأن  تخفيضهـا،  أو  الأسـعار  ضبـط  عـن 
القـوانين الناظمة للاقتصـاد الحر اقتصرت 
السـعر  عـن  الإعلان  على  صلاحياتهـا 
ومكافحـة الغـش والتدليـس دون امـتلاك 
الأسـعار  ارتفـاع  على  المخالفـة  صلاحيـة 
أن  خاصـة  السـوق،  حركـة  عـن  الناتـج 
القـرارات الحكوميـة كانت المسـبب الرئيس 

الارتفـاع. لهـذا 
ويـرى حبـزة أن المشـكلة الجورهيـة تكمن 
في نممط إدارة الأزمة، وتوقيـت صدور هذه 
القـرارات المكتبيـة والترقيعية التـي فاجأت 
مسـاحة  إتاحـة  أو  تمهيـد  دون  المواطـن 

المعيشـية. أموره  لترتيـب 

وأشـار حبـزة إلى أن هذه التطـورات أثارت 
الإجـراءات  تسـاؤلات حـادة حـول غيـاب 
لـدى  التخطيطيـة  والـرؤى  الاسـتباقية 
الفريـق الحكومـي، إذ كان مـن الـفترض 
)مـع الإدراك المبكر لاتجاهات أسـعار النفط 
خلال  استراتيجـي  مخـزون  بنـاء  ا(  عالميـ�
الصدمـة  لامتصـاص  المسـتقرة  الـفترات 
مـن  بـدالًا  نتائجهـا،  تـأخير  أو  السـعرية 
ترحيـل العـبء كامالًا إلى كاهـل المسـتهلك.

تطورات 
تهدد النسيج المعيشي بالمحافظات

لا يتوقـف الأثـر عنـد حـدود قطـاع النقل، 
بـل يمتـد إلى كل مفاصـل الحيـاة اليومية.

ويـرى الباحـث الاقتصادي عمار يوسـف أن 
اللجـوء إلى حوامـل  الحكومـة أخطـأت في 
والفيـول  والمازوت  البنزيـن  مثـل  الطاقـة، 
والكهرباء، كأداة لمعالجـة احتياجات الإنفاق.

وقـال يوسـف، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
سـعر  ارتفـاع  في  تكمـن  لا  المشـكلة  إن 
البنزيـن أو المازوت بحـد ذاتـه، وإنمما في 
انعكاسـاته الاقتصاديـة، بـدءًًا مـن أجـور 
النقـل وصـوالًا إلى أسـعار الممواد الغذائيـة 
وتكاليـف المعيشـة والإنتاج، مـشيًرًا إلى أن 
رفـع سـعر البنزيـن بنسـبة %40 انعكس 
على مختلـف القطاعات، وقد تصـل الزيادة 
في أسـعار بعـض السـلع إلى 60 أو 70%، 

تقديره. بحسـب 
وأضـاف أن مسـتوى المعيشـة في سـوريا 
، في ظـل ارتفـاع معـدلات  منخفـض أصالًا

أي زيـادة جديـدة في  الفقـر، مـا يجعـل 
ا إضافيًًا على  تكاليـف النقـل والطاقـة عبئـ�
المواطـنين، معـتبًرًا أن الإنفـاق الحكومي لا 

ينبغـي أن يكـون على حسـاب الشـعب.
عـن  الاسـتغناء  إلى  المواطـن  وسـيضطر 
تحمـل  يسـتطيع  لا  التـي  السـلع  بعـض 
في  أساسـية  مـواد  وبينهـا  أسـعارها، 
سـلة الغـذاء، مـا سـيؤدي إلى مزيـد مـن 
للباحـث  ـا  وفق� الشرائيـة،  القـدرة  تراجـع 

الاقتصـادي.

سيضطر المواطن إلى الاستغناء عن 
بعض السلع التي لا يستطيع تحمل 

أسعارها، وبينها مواد أساسية في سلة 
الغذاء، ما سيؤدي إلى مزيد من تراجع 

القدرة الشرائية.

عمار يوسف
باحث اقتصادي سوري

قلق من كساد في السوق السورية
يوسـف  عمار  الاقتصـادي  الباحـث  حـذر 
مـن أن انخفـاض الطلـب على السـلع قـد 
ينعكـس على حركـة السـوق، ويـؤدي إلى 
تباطؤ الإنتـاج والتداول وسلاسـل التوريد، 
وصـوالًا إلى حالـة من الكسـاد في السـوق 
قـدرة  تراجـع  مـع  سـيما  ولا  السـورية، 

الشراء. على  المواطـنين 

انخفاض الطلب على السلع قد ينعكس 
على حركة السوق، ويؤدي إلى تباطؤ 

الإنتاج والتداول وسلاسل التوريد، وصوالًا 
إلى حالة من الكساد في السوق 

السورية.

عمار يوسف
باحث اقتصادي سوري

وتوقـع الباحـث اسـتمرار انعكاسـات رفع 
أسـعار المحروقات على أسـعار السلع حتى 
بعـد اسـتقرار أسـعار الوقـود، موضحًًا أن 
انتقـال أثر الزيـادة إلى مختلـف القطاعات 
قـد يحتـاج إلى نحـو شـهر، قبـل أن تظهر 
الأسـعار  لمسـتويات  الكاملـة  الصـورة 
الجديـدة، ولا سـيما أن التجـارب السـابقة 
تـشير إلى إمكانيـة حـدوث موجـة جديدة 

الأسـعار. ارتفاع  مـن 
الـفترة  تشـهد  أن  رجـح  يوسـف  ولكـن 
المقبلة ارتفاعًًا في أسـعار السـلع الأساسـية 
والـخضراوات والفواكـه، داعي�ـا إلى متابعة 
هـذه الـؤشرات، إلى جانـب أجـور النقـل، 
بعـض  في  ارتفاعهـا،  يـؤدي  قـد  التـي 
الحـالات، إلى الحـد مـن حركـة المواطـنين 
والمركبـات، مـشيًرًا إلى أن ارتفـاع تكاليـف 
تقليـص  إلى  المواطـنين  يدفـع  قـد  النقـل 
اسـتخدام وسـائل النقـل الخاصـة، نتيجـة 

تكلفتهـا. زيـادة 

غياب الشراكة 
بين الاقتصاد والمجتمع الأهلي 

انتقـد حبزة غيـاب مشـاركة المجتمع الأهلي 
اتخـاذ  في  المسـتهلك  حمايـة  وجمعيـة 

القـرارات الاقتصاديـة شـديدة الحساسـية، 
موقفهـا  قدمـت  الجمعيـة  أن  إلى  ا  لافتـ�
والتحـوط  بالتخطيـط  وطالبـت  الرسـمي 

المسـبق.
وأمام كثرة الشـكاوى والمناشـدات التي 
تلقتهـا الجمعيـة دون امتلاكها سـلطة 
طرحـت  الأسـعار،  لخفـض  تنفيذيـة 
حالـة  لامتصـاص  عاجلـة  مقترحـات 
الاحتقـان، وفـق حبـزة، أبرزهـا تقديم 
منـح إسـعافية عاجلـة للمواطنين تحت 
مسـميات مثل بـدل تدفئة أو بـدل تنقل 
أو أي بنـد حكومـي مناسـب لتخفيـف 
التأكيـد على  المعيشـية، مـع  الضائقـة 
ورفـض  الاحتجـاج  وسـلمية  عقلانيـة 
أحـداث  أو  أي تصرفـات غير عقلانيـة 

. شغب
ويـرى حبـزة أن التطمينـات الحكوميـة 
شـك"،  "موضـع  مؤقـت  الرفـع  بـأن 
متسـائالًا عن مـدى قدرة السـلطات على 
ضمان خفض الأسـعار مجـددًًا في حال 
تشـغيل المصفـاة أو انخفـاض الأسـعار 
تأثـر  هـش  اقتصـاد  ظـل  في  عالمي�ـا، 
الإقليميـة  بالمتـغيرات  وبشـدة  سريعًًـا 

والدوليـة.

وزارتا الطاقة والنقل السوريتان 
"غائبتان"

وجهـت عنـب بلـدي أسـئلة إلى وزارة 
الطاقـة حـول المخالفات التـي رصدتها 
الـوزارة بعـد رفـع أسـعار المحروقات، 
المتخـذة لضبطها  وعددها، والإجـراءات 
بالأسـعار، إلى جانـب  التلاعـب  ومنـع 
آليـة اسـتقبال شـكاوى المواطـنين، إلا 
إعـداد  ردًًا حتـى وقـت  تتلـَقَّ  أنهـا لم 

المادة.
وفـيما يتعلـق بتكاليـف نقـل البضائـع، 
وزارة  إلى  أسـئلة  بلـدي  عنـب  وجهـت 
أسـعار  ارتفـاع  أثـر  حـول  النقـل 
ونسـبة  النقـل،  أجـور  المحروقـات على 
البضائـع،  نقـل  تكاليـف  في  الزيـادة 
ومـدى انعكاسـها على السـعر النهـائي 
للسـلع، وآليـة حسـاب هذه الزيـادة، وما 
إذا كانـت تختلـف بحسـب مسـافة النقل 
ونـوع المركبـة، إلا أنهـا لم تتلـَقَّ ردًًا حتى 

المادة. إعـداد  وقـت 
ولكـن الوكالة السـورية للأنباء )سـانا( 
تنظيـم  مديريـة  مديـر  عـن  نقلـت 
نقـل البضائـع في وزارة النقـل، خالـد 
أيلـول  مـن   13 في  قولـه  كسـحة، 
الحـالي، إن التعديـل الجديـد لأسـعار 
مـادة  سـيما  ولا  النفطيـة،  المشـتقات 
المازوت، أثـر بشـكل كـبير في حركـة 

البضائـع. نقـل 
وأضـاف كسـحة أن الحركـة )بعـد القرار( 
ـا شـبه كامـل في عـدد مـن  شـهدت توقف�
المحافظـات، بالتزامـن مـع "إضرابـات من 
قبـل عـدد مـن أصحـاب الشـاحنات"، مـا 
انعكـس سـلبًًا على حركـة النقـل في المنافذ 

والمرافـئ.
المازوت  أسـعار  ارتفـاع  أن  إلى  ولفـت 

إلى: سـيؤدي 
التشـغيلية  التكاليـف  كـبير في  ارتفـاع   -

لآليـات نقـل البضائـع.
- ارتفاع أسـعار مختلف مسـتلزمات النقل، 
والإطـارات  السـائقين  أجـور  فيهـا  بمما 
مـن  وغهيرـا  التبديـل  وقطـع  والصيانـة 

الآليـات. بتشـغيل  المرتبطـة  التكاليـف 
- زيـادة الأعبـاء على الناقلين مـا يؤثر على 
حركـة نقل البضائـع بين المحافظـات وعبر 

والمرافئ. المعابـر 
إعـداد  على  تعمـل  الـوزارة  أن  وكشـف 
أجـور  واقـع  تتنـاول  كاملـة  دراسـة 
النقـل،  نقـل البضائـع وضعـف حركـة 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  وانعـكاس 
على أجـور النقـل، بهدف عـرض الواقع 
يتحملهـا  التـي  والتكاليـف  الحـالي 
الناقلـون، ورفـع الموضـوع إلى الجهـات 
المعنيـة للوصـول إلى معالجـة مناسـبة، 

تعـبيره. بحسـب 

قرارات مكتبية ترقيعية

أين يبدأ الخلل وأين ينتهي الأثر؟

رأي وتحليل

العسكرة وأمولة الحرب

لا أريد رجل أمن جيدًًا

  لمى قنوت 

يستحضر اقتصاد الحرب الأمريكية ضد إيران، 
وريعه المتصاعد في الولايات المتحدة، تحليلات 

سكوت نيرينغ المبكرة عن العسكرة كمصدر ربح 
تجاري، والتي مهدت لاحقًًا لما عُُرف بمفهوم 

الدولة الحربية )Warfare State(، وهي الدولة 
التي يصبح فيها التخطيط للحرب، والاستعداد 

لها، وشنها، جءًًزا مركيًزاً من نشاطها الاقتصادي، 
فالحرب تستهلك الموارد، وتولد الحاجة للتطوير 
العسكري والتكنولوجي والمزيد من الإنفاق على 

توسيع القاعدة الصناعية، مما يخلق مصالح 
اقتصادية وسياسية جديدة تجعل من العودة إلى 

العتبة السابقة للإنفاق العسكري مسألة صعبة.
بعد 30 عامًًا أمضاها تشاك سبيني كمحلل 

في قسم تحليل وتقيم البرامج في البنتاغون، 
فكك ما أسماه "المجمع العسكري- الصناعي- 
الكونغرس"، كنظام خارج عن السيطرة، "يمد 

نفسه بالحياة، وينتج أسلحة غير ضرورية، 
". وشبه تخفيض  ويحدث عجزًًا ماليًّّا هائالًا

تكلفة التسلح بالأسطورة، وفي ورقته المعنونة 
بـ"الجذور الداخلية للحرب الدائمة"، صاغ سؤاالًا 

بحثيًًا: "كيف تمكن النظام السياسي الأمريكي 
أن يحشر نفسه في هذا القيد الخانق والمدمر؟"، 

خلص فيها إلى أن هناك تحالفًًا من المصالح 
السياسية والبيروقراطية والصناعية، يستفيد 

من استمرار تدقف الموارد إلى القطاع العسكري، 
وارتفاع معدلها، وأضاف أن هذا التحالف تطور 

كنظام أو منظومة مؤسسية، تعيد إنتاج مبررات 
هذا الإنفاق من خلال خلق تهديد دائم وحروب 

مستمرة، وتشوه هذه المنظومة الاقتصاد 
والسياسة والمجتمع، جراء امتداد نفوذها إلى 
الجامعات والإعلام ومراكز الأبحاث والتفكير 

وغيرها، ما يجعل فصل الإنفاق العسكري عن 
البنى المدنية معقدًًا.   

كيف توزع الحرب الريع والتكلفة
هناك مستويان في الداخل الأمريكي للحرب ضد 

ول مباشرة من الموارد العامة  إيران، مستوى ميُم
الآتية من أموال دافعي الضرائب، والتي قدّرّها 
تقرير أمريكي صادر عن مكتب الميزانية في 

الكونغرس )CBO( بأن تكلفة العمليات العسكرية 
حتى 1 من آب 2026 بلغت 38 مليار دولار، 

وتستمر التكلفة شهريًاً، بحسب شدة العمليات، 
بنحو 3-2 مليارات دولار، مع العلم أن التكلفة 

الواردة في التقرير لا تشمل تقدير إصلاح أو إعادة 
بناء القواعد والمنشآت الأمريكية المتضررة في 

الدول العربية، لعدم نشر وزارة الدفاع معلومات 
عن حجم الأضرار، كما أشار التقرير أيضًًا إلى 
أن استنزاف مخزونات صواريخ الاعتراض قد 
يستغرق إعادة إنتاجها خمس سنوات، بينما 

ورد في تقرير المفتش العام أيضًًا، أن استخدام 
الذخائر أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي 

وكشف اختناقات في إعادة الإمداد. وتعد الحرب 
الأمريكية ضد إيران أكبر من معظم الحملات 

الجوية الأمريكية منذ حرب كوسوفو عام 1999.
أما المستوى الثاني من التكلفة، فهي ضريبة 
الحرب على المواطن الأمريكي، والتي انتقلت 

إلى الاقتصاد عبر ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة 
بها، وتكاليف النقل، وارتفاع الفائدة والتضخم، 

، منذ آذار الماضي، ارتفعت أسعار الطاقة  فمثالًا
إلى أعلى مستوى من أربع سنوات بفعل إغلاق 
مضيق هرمز أو التحكم بالملاحة فيه، لكن أثره 

، الأسر  تفاوت على الأسر ونمط استهلاكها، فمثالًا
التي يقل دخلها السنوي عن 40 ألف دولار، قلّّ 
استهلاكها للبنزين بواقع %7، لكنها، مع ذلك، 

دفعت %12 أكثر على البنزين، بينما الأسر التي 
يزيد دخلها على 125 ألف دولار سنويًاً، ارتفع 

إنفاقها على البنزين %19، وخفضت استهلاكها 
له بواقع %1 فقط، بمعنى أن الأسر ذات الدخل 
المرتفع امتصت ارتفاع السعر، بينما الأسر ذات 

الدخل المحدود خفضت استهلاكه، وازدادت 
أعباؤها، فالزيادة التي أنفقتها على سعر البنزين 
غالبًًا ما تكون على حساب غذاء أو علاج أو تنقل 

أقل أو استهلاك من  مدخراتها.
وبنفس الإطار، قدرت مؤسسة "بروكنغز" 

)Brookings(، في نيسان الماضي، بأن أسعار 
الغاز ارتفعت في الولايات المتحدة بمقدار دولار 

واحد للغالون، ما يعني أن الأسر ذات الدخل 
المتوسط والسائقين في البلاد سينفقون على 
البنزين شهريًًا 70 دولارًًا إضايًًفا، أي ما يعادل 

حوالي %1 من دخلهم بعد الضريبة، وأن الزيادة 
بالنسبة لأكثر من 18 مليون أسرة، في الخُُمس 
الأدنى من توزيع الدخل، تعادل %5 من دخلها 

بعد الضريبة. وثمة تفاوت بين ما تنفقه 
الأسر الحضرية والريفية، والتي تنفق أكثر 

على الطاقة وتعتمد في الأنشطة الزراعية على 
الديزل والأسمدة، إذ يمكن أن يدفع المزارعون في 

المواسم ما لا يقل عن 350 دولارًًا إضايًًفا يوميًًا 
لتشغيل جرار واحد، كما ارتفع تضخم الغذاء في 

المنزل إلى %2.9 في نيسان الماضي، وكل ما سبق 
ذكره سينعكس على نتائج انتخابات التجديد 

النصفي.

شبكات مصالح متداخلة
دشنت شركة "كوڤننت" )Covenant( مؤخرًًا 

معمالًا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى بتكلفة 
أقل لمصلحة الجيش الأمريكي، وهي شركة 

ناشئة ممولة من شركات كبرى متخصصة 
في التكنولوجيا العسكرية كشركة "أندريسن 

هورويتز" )a16z( للاستثمار الجريء 
وصندوق المال الجريء "فاوندرز فاند" 

)Founders Fund( التابع لبيتر ثيل، المؤسس 
المشارك لكل من شركة "باي بال" لخدمات 
الدفع الإلكتروني، وشركة "ثيل كابيتال"، 

وشركة "بالانتير" المتخصصة بتطوير الذكاء 
الصناعي العسكري وتكنولوجيا المراقبة، والذي 

دعم دونالد ترامب في حملته الانتخابية في 
2016، وشهد تصاعدًًا ملحوظًًا في نفوذه في 

واشنطن مع انتخاب ترامب لولايته الثانية، 
كما ساند بيتر ثيل أيضًًا حملة جيه دي 

فانس لمجلس الشيوخ في 2022، أما المستثمر 
ومهندس البرمجيات مارك أندريسن المؤسس 

المشارك لـ"أندريسن هورويتز"، فقد عنيّن هذا 
الصيف في مجلس سياسات الدفاع التابع 

لوزارة الحرب الأمريكية إلى جانب بليك 
ماسترز من شركة "ثيل كابيتال" المذكورة 

سابقًًا.
ترتبط اليوم العسكرة بالولايات المتحدة، ويتأثر 

قرار الحرب بتدقف رأس المال الخاص، الذي 
يوصف بالجريء، وشركات إدارة الأصول، 

وشركات الاستثمار في الأسهم الخاصة، أي 
أن رأس المال الخاص لم يعد يتربح بعد اندلاع 

الحرب، بل أصبح له دور صاعد في رسم 
استراتيجيات الشراكات والإنتاجية العسكرية 

وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بها، وتحديد 
شكل التسلح وخطه الزمني، وعليه فإن هذا 

التداخل يحول الحرب وعدم الاستقرار إلى 
سلعة قابلة للتداول، يدفع ثمنها وعبئها 

الجنوب العالمي، والأسر متوسطة ومنخفضة 
الدخل، بينما تتربح منها محافظ صناديق 

الاستثمار وشركات السلاح والنفط وشركات 
عسكرة التكنولوجيا ودائرة ضيقة يتكثف فيها 

رأس المال الخاص.

  أحمد عسيلي  

في 17 من أيلول الحالي، وقف عدد من السوريين 
أمام مبنى مجلس الشعب في دمشق، حاملين 

لافتات تحتج على غلاء الأسعار وارتفاع أسعار 
المحروقات وتدهور الظروف المعيشية، ومعهم 
كل الحق في ذلك. لم تكن الوقفة كبيرة، لكنها 

انتهت بتوقيف أربعة من المشاركين فيها، قبل أن 
يُفُرج عنهم لاحقًًا، وقد أكدت عدة مصادر وقوع 

التوقيف والإفراج، من دون الإعلان عن توجيه 
اتهامات قانونية إليهم.

سأعتمد في تحليل ما جرى من توقيف واعتقال 
على شهادة أحد المشاركين كما كتبها بنفسه 

في صفحته على "فيسبوك". بحسب شهادته، 
كان عدد من المشاركين يجلسون بعد الوقفة 
في أحد المقاهي بوسط دمشق، عندما حضر 

بعض الأشخاص بلباس مدني، وطلبوا من بعض 
الشباب والسيدات مرافقتهم للقاء مسؤول أمني 

في أحد المقار، انتظروا هناك بعض الوقت، ثم جاء 
شخص ناقشهم في قانونية الوقفة، وانتهى الأمر 

بتوقيعهم على تعهد بعدم تكرارها، ثم عادوا إلى 
بيوتهم.

في هذه القصة جانب إيجابي ينبغي ألا نتجاهله، 
نحن السوريين نعرف من أين أتينا، ونعرف 

طبيعة النظام الذي حكمنا لعقود، وما كان يمكن 
أن يعنيه توقيف أمني في ذلك الزمن، لذلك فإن 

النقاش مع المحتجين ثم عودتهم إلى بيوتهم أمر 
مختلف بالتأكيد عما عرفناه سابقًًا.

لكن الاعتراف بهذا الاختلاف لا ينبغي أن يمنعنا 
من رؤية المشكلة الأخرى.

إذا صحت الشهادة كما رواها صاحبها )وأعتقد 
أنها صحيحة تمامًًا(، فلم يكن هناك استدعاء 

رسمي مكتوب، ولا موعد محدد سلفًًا، ولا سبب 
موضح للاستدعاء، بل أشخاص يطلبون من 

مواطنين جالسين في مقهى أن يرافقوهم للقاء 
مسؤول أمني.

نحن لا نعيش في قرية أو حي، حيث يأتي 
شخص ليقول لك: "تعال، فلان يريد أن يراك"، 
نحن نحاول بناء دولة، والدولة تستلزم سلوك 
دولة: من يستدعي؟ وبأي صفة؟ ولماذا؟ وإلى 

أين؟ وبأي سند؟ وما حقوق الشخص المستدعى؟

ولدي تحديدًًا مع هذا السؤال ذكرى شخصية.
في عام 2012 على ما أذكر، كنت خارجًًا ليالًا مع 

صديق من مقهى "الحجاز" في دمشق، أوقفنا 
عنصران من الأمن، بلباس مدني أيضًًا، واقتادانا 
إلى مكان قريب، أعتقد أنه كان في "الباركينغ" 
التابع للمحكمة القريبة من المقهى. كانت هناك 
حافلة فيها مجموعة من الشبان، وكان واضحًًا 

أن عمليات توقيف تجري في المنطقة، عرفت 
لاحقًًا أن مظاهرة سريعة كانت قد حدثت قريبًًا 

من ذاك المكان في ذلك الوقت.
سألني العنصر بعض الأسئلة عن أصولي ومهنتي 

ومكان سكني، ثم نظر إلي، ونظر إلى صديقي، 
، وقرر أن يتركنا نذهب. وفكر قليالًا

إلى اليوم لا أعرف لماذا لم يأخذنا مع هؤلاء 
الشباب؟

عدت تلك الليلة إلى بيتي، وعاد صديقي إلى بيته، 
لكن ما بقي في ذاكرتي ليس فقط الخوف، بل 

عبثية المسألة كلها: عدت إلى بيتي لأن رجالًا 
قرر أن أعود إليه، وكان يستطيع أن يتخذ قرارًًا 

آخر، فأمضي ليلتي تلك، أو عدة أشهر أو سنوات 
أو ربما حياتي كلها في زنزانة ما، وكم سمعنا 

عن اعتقالات عشوائية لأشخاص دون أي سبب 
محدد.

 ، هنا يمكن لعلم النفس السلوكي أن يساعدنا قليالًا
فنحن عندما ندرس السلوك لا نسأل دائمًاً إن كان 
الإنسان طيبًًا أم شريرًًا، بل ننظر أيضًًا إلى البيئة 
التي يحدث فيها السلوك، والقواعد التي تنظمه، 

والنتائج المترتبة عليه.
ومثال ذلك إشارة "قف" في الشارع، الإشارة لا 

تمسك بقدم السائق ولا تربطها بدواسة الفرامل، 
ودرجة التزام السائق بها تعتمد بشكل كبير على 

الدولة والمجتمع الذي يعيش فيه.

وفي المستشفى نفعل الشيء نفسه، نحن لا 
نحمي المريض بالقول إن الطبيب إنسان جيد 

ولن يؤذيه، الطبيب يوثق ما فعله، والممرض يقرأ 
الوصفة وينفذ العلاج ويراقب المريض، والصيدلي 
يراجع الدواء والجرعة، هناك أكثر من عين وأكثر 
من خطوة وأكثر من خط دفاع، ليس لأن الطبيب 

سيئ، بل لأن الإنسان، حتى مع أفضل النيات، 
يمكن أن يخطئ.

الفعل المؤسساتي هو الذي يحمي الإنسان، وليس 
حسن النية وحده.

وهذا ما نحتاج إليه أيضًًا في المؤسسات التي 
تمتلك سلطة على حرية الناس، لا يكفي أن 
يكون المسؤول الأمني محترمًًا، وأن يناقش 

المحتج بهدوء، وأن يسمح له في النهاية بالعودة 
إلى بيته، المطلوب أن تكون صلاحياته نفسها 
محددة، وأن تكون الإجراءات موثقة، بحيث لا 

يصبح مصير المواطن متعلقًًا بمزاج شخص 
أو تقديره أو حسن نيته، كما كان مصيري أنا 

وصديقي.
هناك خطر نفسي آخر علينا نحن أيضًًا، فبعد 

عقود من الخوف، قد نشعر بالامتنان عندما 
يعاملنا رجل الأمن جيدًًا، نقول: لقد تحدث 

معنا باحترام وأعادنا إلى بيوتنا، وهذا مفهوم 
إنسانيًًا، لكنه قد يصبح خطيرًاً إذا جعلنا 

ننسى السؤال الأصلي: هل كان الإجراء نفسه 
؟ سليامًا

نحن لا نريد استبدال رجل أمن لطيف برجل أمن 
قاسٍٍ فحسب، نريد الانتقال من سلطة الأشخاص 

إلى سلطة المؤسسة، ومن الامتنان إلى الحق.
لا أريد رجل أمن جيدًًا يسمح لي بالعودة إلى بيتي، 

أريد مؤسسة لا تجعل عودتي إلى بيتي متوقفة 
على قرار منه.

إعادة تشغيل حقل كونيكو للغاز - 1 أيلول 2026 )عنب بلدي/جاسم العبد الله(
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  عنب بلدي - وسيم العدوي

أثـار إعلان وزارة الماليـة السـورية مؤخرًًا عن إطلاق أول تجربـة للتمويل المصرفي المجمع لتمويل مشـاريع تنموية وخدمية 
في دمشـق، بينهـا مشروع "نفـق المجتهـد بـاب مـصلى" واسـتكمال مشروع "رحلـة قاسـيون"، تسـاؤلات واسـعة لدى 
الشـارع السـوري والأوسـاط الاقتصاديـة حول الجـدوى الفعلية لهـذه الخطوة، ومـا إذا كانـت تعكس تعاي�فـا وديناميكية 

جديـدة لـدى البنـوك، أم أنهـا مجرد محاولـة لتجاوز السـقوف الرقابيـة ومخاطر الائـتمان المرتفعة.

الخطـوة اكتسـبت أهميـة خاصـة نظـرًًا 
غير  مصرفي  تحالـف  مشـاركة  إلى 
تقليـدي يجمـع بين بنـوك عامـة وخاصة 
وأخـرى تعمل وفـق الشريعـة الإسلامية، 
التجـاري  والمصرف  "البركـة"  كبنـك 
السـوري و"QNB سـوريا"، عـلامًا أنهـا 
الموازنـة  فيـه  تعـاني  وقـت  في  تـأتي 
الاسـتثمارية للدولـة مـن انـكماش حـاد، 
وربمما كان الدافـع نحـو قيـام محافظـة 
دمشـق باللجوء إلى الجهـاز المصرفي هو 
البحـث عن سـيولة طويلة الأجـل لتمويل 
والخدمـات  التحتيـة  البنيـة  مشـاريع 

العامـة.
وفي حين تـروج الجهـات الرسـمية لهذا 
القـرض المجمـع باعتباره نموذجًًـا رياديًاً 
وتقاسـم  التحتيـة  البنيـة  إعمار  لإعـادة 
المخاطر، يـرى البعـض أن المشروع يضع 
الماليـة العامـة وسلامة الجهـاز المصرفي 
أمـام اختبار حقيقي، لأن بعض المشـاريع 
الممولـة، كالنفق، ذات طبيعـة خدمية غير 
د تدفقات نقديـة مباشرة  ربحيـة ولا تولـ�

ين. الَدَّ لخدمـة 
التكلفـة التقديريـة لمشروع نفـق عقـدتي 
"المجتهـد بـاب مـصلى"، وفقًًا لما كشـفه 
محافـظ دمشـق، ماره مـروان إدلبي، في 
آذار الماضي، تفـوق 30 مليون دولار )أكثر 
مـن أربعـة مليـارات ليرة سـورية(، مـا 
أثـار تسـاؤلات حول جـدوى إلقـاء عبء 
سـداد هـذا القـرض على الخزينـة العامة 
بوجـود ضمانـات سـيادية مقدمـة مـن 

الدولـة أيضًًـا، لـضمان السـداد بـدالًا من 
الضمانـات العقاريـة أو العينيـة.

فلسفة جديدة لتمويل البنى التحتية  
والهيكليـة  الاقتصاديـة  الآثـار  حـول 
لهـذه الخطوة، يـرى الخـبير الاقتصادي 
والمالي السـوري الدكتـور كـرم خليل، أن 
إطلاق التمويـل المصرفي المجمع لمشـاريع 
تنمويـة في دمشـق يعـد تحوالًا مـهامًا في 
فلسـفة تمويـل البنية التحتية في سـوريا، 
فالقضيـة لا تتعلق بتـوفير قرض لمشروع 
بعينـه بقـدر مـا تتعلـق باختبـار قـدرة 
النظـام المصرفي السـوري على الانتقـال 
مـن التمويل التقليدي المحـدود إلى أدوات 

تمويـل تنمويـة أكبر، تقـوم على:
• توزيع المخاطر.
• حشد السيولة.

• ربـط الجهـاز المصرفي بعمليـة إعـادة 
الاقتصـادي. والنمـو  الإعمار 

وأشـار إلى أن تجربـة التمويـل المصرفي 
المجمع تشـكل أيضًًـا تحـوالًا في الطريقة 
والمصـارف  الدولـة  بهـا  تتقاسـم  التـي 

الأمـوال. ورؤوس  المخاطـر 
ويعـتبر خليـل أن نجـاح هـذا النمـوذج 
سلامـة  حمايـة  على  بقدرتـه  يقـاس 
العامـة،  الماليـة  واسـتدامة  المصـارف 
البنيـة  مشـاريع  تمويـل  مـع  بالتـوازي 
التحتيـة والصناعـة بـأدوات أكثر تطـورًًا 
الموازنـة  على  الـحصري  الاعـتماد  مـن 

العامـة.

المصارف من ممول منفرد
 إلى شريك في المخاطر

قـال الدكتـور كـرم خليـل، إن التمويـل 
المجمـع يمنح المصـارف العامـة والخاصة 
مشـاريع  في  الدخـول  على  أكبر  قـدرة 
يتحمـل مصرف واحـد  أن  ضخمـة دون 
يفتـح  كما  الائـتماني،  الانكشـاف  كامـل 
البـاب أمـام تعـاون عـملي بين المصارف 
بمختلـف أنواعهـا في تمويـل الاقتصـاد 
مـن  جـزء  بقـاء  مـن  بـدالًا  الحقيقـي، 
السـيولة المصرفيـة بعيـدًًا عـن المشـاريع 

الـكبرى. التنمويـة 
الاستراتيجيـة  المكاسـب  أهـم  أن  ويـرى 

تتمثـل في: النمـوذج  لهـذا 
• توزيع المخاطر بين أكثر من مصرف.

• تنويع المحافظ الائتمانية.
• الاسـتفادة مـن تقييـم ائـتماني وفنـي 

للـمشروع. مـشترك 
على  المصـارف  قـدرة  على  المحافظـة   •

بالتـوازي. أخـرى  قطاعـات  تمويـل 
أوضـح  المال،  رأس  كفايـة  زاويـة  ومـن 
عـدة  بين  التمويـل  توزيـع  أن  خليـل 
الانكشـاف  حجـم  يخفـض  مصـارف 
والأصـول المرجحـة بالمخاطـر المرتبطـة 
بحصـة كل مصرف مقارنـة بتمويله كامل 
المشروع منفـدًًرا، مع بقـاء الوزن الرقابي 
الـقترض  بطبيعـة  مرتبطًـًا  للمخاطـر 
والضمانـات والمعالجة الرقابيـة المعتمدة، 
وهـو مـا يحـد أيضًًا مـن مخاطـر التركّّز 

الائـتماني.

وفـيما يتعلـق بمشـاركة بنـك "البركـة" 
 QNB"مـع المصرف التجاري السـوري و
سـوريا"، أكـد خليل أن الهيـكل المعلن هو 
تمويـل إسلامي مجمـع، ولذلـك لا ينبغي 
النظـر إليـه باعتبـاره جمعًًـا ميكانيكي�ـا 
ومرابحـة  بفائـدة  تقليـدي  قـرض  بين 
إسلاميـة داخـل عقـد واحـد، لأن التحدي 
الحقيقـي يكمـن في بنـاء هيـكل تمويلي 
متوافـق مـع الشريعـة يسـمح للمصارف 
ضمـن  بالعمـل  والإسلاميـة  التقليديـة 

شروط اقتصاديـة موحـدة.
وأضـاف أن نجـاح هـذه التجربـة يعتمد 
داخـل  أساسـية  عنـاصر  توحيـد  على 

تشـمل: العقـد، 
• الأجل.

• جدول السداد.
• الضمانات.

• آليات التعثر.
• العائد الاقتصادي.

• الرقابة على استخدام الأموال.
وقـد يؤسـس نجـاح هـذه الصيغـة لأول 
سـوق تمويل مجمع في سـوريا يسـتطيع 
حشـد رؤوس أمـوال أكبر ضمـن هيـكل 

ومنضبط. واحـد  تممويلي 

أزمة سيولة
 أم اختبار لقدرة المصارف على التوسع

يـرى خليل أن اللجـوء إلى التمويل المجمع 
لا يشـكل بحـد ذاتـه دلـيالًا على نقـص 
أن  موضحًًـا  المصـارف،  لـدى  السـيولة 
هـذا النـوع مـن التمويـل يسـتخدم عالميًًا 
أساسًًـا لإدارة مخاطـر التركّّـز وتوزيـع 
الانكشـاف والالتـزام بالسـقوف الرقابية 
للإقـراض، خصوصًًـا عندمـا يتعلق الأمر 

بمشـاريع كـبيرة وطويلـة الأجل.

ويعـد السـؤال الحقيقـي "ليـس مـا إذا 
ـا لخليل،  كانـت السـيولة متوفـرة"، وفق�
السـيولة  تحويـل  يمكـن  كيـف  بـل 
طويـل  تنمـوي  تمويـل  إلى  الموجـودة 
مصرف  ميزانيـة  تحميـل  دون  الأجـل 
واحـد كامل المخاطـر، معـتبًرًا أن التمويل 
المجمـع يوسـع القـدرة التمويليـة للنظام 
الانضبـاط  على  الحفـاظ  مـع  المصرفي 

الرقـابي.
وفـيما يتعلق بـاقتراض محافظة دمشـق 
بـاب  "المجتهـد  نفـق  مشروع  لتمويـل 
مـصلى"، قـال خليـل إن ذلـك لا ينبغـي 
اعتبـاره دلـيالًا تلقائي�ـا على وجـود عجز 
الحيـز  محدوديـة  يعكـس  بـل  مـالي، 
الاحتياجـات  حجـم  أمـام  المتـاح  المالي 

المتراكمـة. والخدميـة  الاسـتثمارية 
ويشرح ذلـك بأن تمويـل مشـاريع البنية 
يحمـل  وحدهـا  الموازنـة  مـن  التحتيـة 
الخزانـة العامـة تكلفـة رأسماليـة كبيرة 
أخـرى  وفوريـة، وقـد يؤخـر مشـاريع 
بسـبب محدوديـة الاعـتمادات السـنوية، 

بيـنما يسـمح التمويـل المصرفي بــ:
• توزيع تكلفة المشروع على فترة أطول.

الاقتصـادي  بالعمـر  السـداد  ربـط   •
. ع و شر للـم

الموازنـة  مـوارد  مـن  جـزء  تحريـر   •
أخـرى. وخدمـات  لقطاعـات 

ومـن هـذا المنظـور، يـرى أن الاقتراض 
الـدروس يمثل أداة لإدارة الـوارد العامة، 
المالي،  الانضبـاط  عـن  بـديالًا  وليـس 
بشرط أن تكـون خدمـة الدين المسـتقبلية 

محسـوبة وقابلـة للاسـتدامة.

نفق بلا إيرادات مباشرة.. 
من أين يأتي السداد؟

وصـف خليـل قضية سـداد قـرض النفق 
لا  المشروع  لأن  حساسـية،  الأكثر  بأنهـا 
د بـالضرورة تدفقات نقديـة مباشرة  يولـ�
ين، ولذلـك دعا  يمكـن رهنهـا لخدمـة الَدَّ
الاقتصاديـة  الجـدوى  بين  التمييـز  إلى 
للـمشروع وقدرتـه الذاتيـة على السـداد.

اقتصاديـة  فوائـد  النفـق  يحقـق  وقـد 
مثـل: واسـعة، 

• تخفيض زمن التنقل.
• تقليل الازدحام.

• خفض تكلفة النقل.

خبير: الاقتراض يعكس محدودية الحيز المالي

من يغطي "التمويل المجمع" 
لمشاريع خدمية في دمشق؟

مجتمع

وزيــر الماليــة الســوري محمــد يســر برنيــة وحاكــم مصــرف ســوريا المركــزي صفــوت رسلان ومحافــظ دمشــق ماهــر مــروان إدلبــي فــي لقــاء بمقر الــوزارة تمهيدًًا للتوقيــع على أول تمويــل مصرفي مجمــع - 16 أيلول 2026 )وزارة المالية الســورية(

تلقائي�ـا  تعنـي  لا  المكاسـب  هـذه  لكـن 
وجـود إيـرادات نقديـة تسـدد القـرض، 
ولهـذا، إذا لم تعتمـد رسـوم اسـتخدام أو 
إيـرادات مخصصـة للـمشروع، فيجب أن 
ين مـن مصـادر واضحة  تـأتي خدمـة الَدَّ
ومحـددة مسـبقًًا، سـواء مـن اعـتمادات 
إيـرادات  مـن  أو  للمحافظـة  مسـتقبلية 
ماليـة حكوميـة  ترتيبـات  أو  مخصصـة 
يكـون مصـدر  أن  مـع ضرورة  أخـرى، 
لأن  ا،  تعاقديـ� عليـه  منصوصًًـا  السـداد 
الـضمان السـيادي وحـده لا يكفـي لبناء 

نمموذج تمويـل مسـتدام.
"رحلـة  مشروع  يخـص  فـيما  أمـا 
يمكـن  لا  أنـه  خليـل  فأكـد  قاسـيون"، 
تمويـل  على  قدرتـه  على  ا  مهنيـ� الحكـم 
نفسـه أو المسـاهمة في خدمة دََيـن النفق، 
الجـدوى،  دراسـة  على  الاطلاع  دون 
وتكلفـة  المتوقعـة،  النقديـة  والتدفقـات 
ونسـبة  التمويـل،  وشروط  الاسـتثمار، 

الديـن. خدمـة  تغطيـة 
ولا يعنـي وجـود المشروعين ضمـن حزمـة 
تمويـل  وجـود  تلقائي�ـا  واحـدة  تمويليـة 
كـرم  الدكتـور  وأوضـح  بينـهما،  متقاطـع 
خليـل أن "رحلـة قاسـيون" يمتلـك مكونات 
اسـتثمارية وسـياحية يمكن أن تولد إيرادات، 
بيـنما يغلـب على النفـق الطابـع الخدمـي. 

عوائـد  مـن  اسـتخدام جـزء  تقـرر  وإذا 
"قاسـيون" لدعـم تمويـل النفـق، فيجب 
أن يكـون ذلك ضمـن نموذج مـالي معلن 
وقابـل للقيـاس، لا مجـرد افتراض بـأن 
ربحيـة مشروع يمكنهـا تلقائي�ـا تغطيـة 

آخـر. مشروع 

الضمان السيادي 
والفصل بين التمويل والاستدامة

يرى الخـبير الاقتصادي والمالي السـوري 
في  جديـدة  إنتـاج  خطـوط  تمويـل  أن 
يتطلـب  الـتضررة  الصناعيـة  المنشـآت 
الانتقـال مـن مفهـوم الـضمان العقاري 
التقليـدي إلى التمويل القائـم على الأصل 

والتدفقـات النقديـة المسـتقبلية.
الضمانـات  مـن  مجموعـة  ويـقترح 

أبرزهـا: العمليـة، 
• رهـن خطـوط الإنتـاج والآلات الجديدة 

. نفسها
• التأمين على المعدات الممولة.

بتدفقـات  السـداد  مـن  جـزء  ربـط   •
المسـتقبلية. المبيعـات 

• إنشاء حسابات مخصصة للسداد.
• مساهمة ذاتية من المستثمر.

نسـب  وفـق  للقـرض  مـرحلي  • صرف 
الإنجـاز.

ودعـا خليل إلى إنشـاء آليـة ضمان جزئي 
لمخاطـر الائـتمان، تتحمل فيهـا الدولة أو 
صنـدوق ضمان متخصـص جـزءًًا محددًًا 
ضمان  تقديـم  مـن  بـدالًا  المخاطـر  مـن 
سـيادي كامـل، معـتبًرًا أن هـذا النموذج 
مـن  جـزءًًا  يبقـي  لأنـه  اسـتدامة  أكثر 
المخاطـر على المصرف والمسـتثمر معًًـا.

وتؤثـر الضمانـات السـيادية في طبيعـة 
تقييـم المخاطـر لأنهـا تنقـل جـزءًًا مـن 
المخاطـر المحتملـة مـن الجهـة المقترضـة 
إلى الدولـة، بيـنما لا يقاس حجـم الالتزام 
بالقيمـة الاسـمية للقـرض وحدهـا، بـل 

بمجموعـة عنـاصر تشـمل:
• نطاق الضمان.
• شروط تفعيله.

• مدة التمويل.
• جدول خدمة الدين.

• العملة.
• لعائد.

• فترة السماح.
• الجهة المسؤولة أوالًا عن السداد.

أما بالنسـبة للرقـم المتداول بشـأن تمويل 
النفـق والبالغ أكثر مـن 30 مليون دولار، 
أنـه لا يمكـن وصفـه بأنـه عـبء  فيرى 
كـبير أو محـدود قبل تثبيت الرقم رسـميًًا 
المعيـار  لأن  التمويـل،  شروط  ومعرفـة 
يـن إلى  الَدَّ الحقيقـي هـو نسـبة خدمـة 
الـوارد المتاحة، وقـدرة الجهـة المقترضة 
على الوفـاء بالتزاماتهـا، واحـتمال انتقال 

الخزانة. ا إلى  الالتـزام فعليـ�

 عنب بلدي - آلاء شعبو

في إحـدى مـدارس إدلـب، قال والد طالـب في الصف الرابـع، إن ابنه تعـرض للعقوبة الجسـدية )الضرب( من معلمه، 
وأرسـل إلى عنـب بلدي صـورًًا قال إنهـا تظهر آثارًًا على جسـد الطفل.

وبحسـب روايـة الأب، لم تتوقـف الحادثـة عنـد الضرب، إذ قـال إن ابنـه فُُصـل مـن المدرسـة بعـد مراجعتـه الإدارة 
للاستفسـار عما حـدث.

مديريـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
عـن  للاستفسـار  إدلـب  في  التربيـة 
كانـت  إذا  ومـا  الحالـة،  ملابسـات 
والإجـراءات  بهـا،  علـم  على  المديريـة 
التـي اتخذتهـا بشـأنها، لكنهـا لم تتلَقَّ 

المادة. نشر  تاريـخ  حتـى  ردًًا 
وتمنـع وزارة التربيـة الضرب والعقاب 
الـدارس،  في  اللفظـي  أو  الجسـدي 
بموجـب تعاميـم رسـمية تؤكـد منـع 
الاعتـداء على الـطلاب تحـت أي مبرر، 

والاسـتعاضة عنـه بوسـائل تربويـة.
لكـن النقـاش حـول العقاب الجسـدي 
لم ينتـهِِ، ففـي حين يراه بعـض الأهالي 
أسـلوبًاً قديمًـًا لا مكان له في المدرسـة، 
مـا زال آخرون يـرون أن المعلـم يحتاج 
إلى وسـائل حازمـة لفـرض الانضباط، 

خاصـة في الصفـوف المكتظة.

"نحن انضربنا وما تعقدنا"
حنان أبو شـلحة، البالغة مـن العمر 45 
عامًًـا، لديهـا ابنـة في الصـف العاشر، 
وتتذكـر أنهـا تعرضـت لـلضرب خلال 

دراستها. سـنوات 
أثـرًًا  تـرك  الضرب  أن  تـرى حنـان  لا 
تجربتهـا  إن  وقالـت  عليهـا،  سـيئًاً 
عـن  مختلفـة  تجعلهـا  الشـخصية 
أشـخاص يرفضـون العقاب الجسـدي 

كامـل. بشـكل 
المجتمـع  زال  مـا  حنـان،  وبحسـب 
العقـاب  حـول  منقـسامًا  السـوري 
مـن  فهنـاك  الـدارس،  في  الجسـدي 
يـراه وسـيلة لتأديـب الطفـل وفـرض 
هيبـة المعلم، مقابـل آخريـن يرفضونه 
ويبحثـون عـن طـرق مختلفـة للتعامل 

الـطلاب. مـع 
وتربـط حنـان جـزءًًا من هـذا الخلاف 
بطريقـة تربية الأطفـال داخـل المنزل، 
لا  رأيهـا،  بحسـب  الأهـالي،  فبعـض 
يربـون أبناءهـم على الحـوار والالتزام 
بالقواعـد مـن دون عقـاب مبـاشر، ثم 

يُطُلـب مـن المدرسـة أن تتعامـل معهم 
تربويـة مختلفـة تمامًًا. بأسـاليب 

وتـرى أن الأمـر يصبـح أكثر صعوبـة 
التـي تضـم عشرات  داخـل الصفـوف 

الـطلاب.
وقالـت إن الأهـل قـد يجـدون صعوبة 
ا في ضبـط طفـل أو طفـلين في  أحيانـ�
المنـزل، فكيف يسـتطيع المعلـم التعامل 
مـع 40 أو 50 طالب�ـا في الصـف مـن 
واضحـة  أدوات  لديـه  تكـون  أن  دون 

للانضبـاط؟

"هيبة المعلم"
بالنسـبة إلى حنـان، كانـت هيبـة المعلم 
في السـابق مرتبطة بقدرته على فرض 
النظـام داخـل الصـف وضبط سـلوك 
الـطلاب، وكان العقاب الجسـدي إحدى 

الوسـائل المسـتخدمة لتحقيق ذلك.
وتـروي أن ابنتهـا اشـتكت لهـا مـرة 
معهـا  فذهبـت  المعـلمات،  إحـدى  مـن 
أمـام  للمعلمـة  وقالـت  المدرسـة،  إلى 
ابنتهـا إن المعلـم، مـن وجهـة نظهرـا، 
يكـون دائمًـًا على حـق في التعامل مع 

الطالـب.
لكنهـا لا تخـتصر التـغير الـذي طـرأ 
على المدرسـة بالضرب وحـده، إذ قالت 
إن المدرسـة كانـت تـؤدي في السـابق 
دورًًا أكبر في تعليم القيم والسـلوكيات 
الاجتماعيـة، بيـنما تغير هذا الـدور مع 
السـنوات، كما تـغيرت علاقـة الـطلاب 

والمعلمين. بالمدرسـة 
وتـرى أن الانتقال إلى أسـاليب تربوية 
جديـدة يحتاج إلى وقت، لأن المدرسـة لا 
تعمـل وحدهـا، والطفل يـأتي إليها من 
بيئـة أسرية لهـا طريقتهـا الخاصة في 

التربية.
نع  ولهذا، بحسـب حنان، لا يكفـي أن ميُم
المعلـم مـن الضرب، مـن دون أن تعرف 
الأسرة والمدرسـة معًًا كيف سـتتعاملان 

الصعبة. السـلوكيات  مع 

"ما احتجت أضرب ولا مرة"
في المقابـل، لا تـرى زينب ريشـة، وهي 
مدرسـة لغـة إنجليزيـة وأم لطفلين في 
الصفين الخامـس والثالـث، أن ازدحام 
الصـف يمكـن أن يكـون سـببًًا كافي�ـا 

للجـوء إلى الضرب.
وقالـت زينب، إنهـا لم تحتج إلى ضرب 
أي طالب طوال تجربتهـا في التدريس، 
أعـداد كـبيرة مـن  حتـى مـع وجـود 

الـطلاب داخـل الصف.
بالنسـبة إليها، يمكن للمعلـم أن يفرض 
الحـزم، ووضـع  حضـوره مـن خلال 
حـدود واضحـة للتعامل داخـل الصف.

وعندمـا يكـرر الطالب سـلوكًًا مزعجًًا، 
يمكن للمعلم، بحسـب زينـب، التواصل 
الأهـل،  يسـتجب  لم  وإذا  أهلـه،  مـع 
تسـتطيع المدرسـة اللجوء إلى إجراءات 
المتبـع  والنظـام  الحالـة  وفـق  أخـرى 

. يها لد
على  الحفـاظ  أن  زينـب  تـرى  ولا 
إلى  بـالضرورة  يحتـاج  الانضبـاط 
العقاب الجسـدي، وتعتبر أن شـخصية 
المعلـم وطريقـة تعاملـه مـع الـطلاب 
ضبـط  مـن  جـزءًًا  تكونـا  أن  يمكـن 

الصـف.

ماذا يبقى عند الطفل؟
لحظـة  عنـد  الضرب  آثـار  تتوقـف  لا 
قالتـه  مـا  بحسـب  نفسـها،  العقـاب 
الاختصاصيـة الاجتماعيـة بشرى مروة 

بلـدي. إلى عنـب  في حديـث 
وتـرى مـروة أن الطفـل قد يسـتجيب 
لـلضرب بسرعة، لكنـه قد يتعلـم بذلك 
أكثر  العقوبـة  مـن  ا  خوفـ� الاسـتجابة 
مـن فهـم سـبب السـلوك المطلـوب منه 

. ه ير تغي
وفي حالـة الطفـل الـذي قـال والـده 
مدرسـة  في  لـلضرب  تعـرض  إنـه 
بإدلـب، يمكـن أن يصبـح الأمـر أكثر 
تعقيـدًًا إذا شـعر الطفل بعـد الحادثة 

بالفصـل  أخـرى  مـرة  عوقـب  أنـه 
مـن المدرسـة، فالمدرسـة بالنسـبة إلى 
الطفل مـكان للتعلم والأمـان، وعندما 
يرتبـط وجـود المعلـم لديـه بالخوف 
أو الأذى، قـد يتأثـر شـعوره بالأمـان 

والثقـة داخلهـا.
ولا يعنـي ذلـك أن كل طفـل يتعـرض 
لـلضرب سـيظهر عليـه الأثـر نفسـه، 
التعامـل  تربـط  الاختصاصيـة  لكـن 
مـع العقـاب الجسـدي بعمـر الطفـل، 
مـن  يرافقـه  ومـا  حدوثـه،  وطريقـة 

ومواقـف. مشـاعر 
ومـا  انضربنـا  "نحنـا  عبـارة  أمـا 
غير  الاختصاصيـة  فتراهـا  تعقدنـا" 
كافيـة للحكـم على الطريقـة التربويـة 
شـخص  تذكـر  عـدم  لأن  نفسـها، 
لضرر واضـح مـن تجربـة مـا لا يعني 
بـالضرورة أن الوسـيلة كانت مناسـبة 

الآثـار. أو خاليـة مـن 

ماذا يفعل المعلم بدالًا من الضرب؟
بالنسـبة إلى الأسـتاذ عمار الخطيـب، 
التأهيـل  في  دبلـوم  على  الحاصـل 
التربـوي، فـإن الوصـول إلى مدرسـة 
لا تسـتخدم العقـاب الجسـدي يحتـاج 
والأسرة  المدرسـة  بين  تعـاون  إلى 

والمجتمـع.
ويـقترح الخطيـب وسـائل عملية يمكن 
الصـف،  داخـل  اسـتخدامها  للمعلـم 
منهـا وضع اتفـاق واضح مـع الطلاب 
واسـتخدام  الصـف،  قواعـد  حـول 
التشـجيع والمكافـأة للسـلوك الإيجابي، 
إضافـة إلى حرمـان الطالـب مؤقتًاً من 
بعـض الامتيازات عنـد تكرار السـلوك 

. لف لمخا ا
كما يمكـن تغيير طريقـة تنظيم الصف 
 ، تفـاعالًا أكثر  أنشـطة  على  والاعـتماد 
بـدل أن يبقى الطالـب في وضع المتلقي 

الحصة. طـوال 
بعـض  اسـتمرار  أن  الخطيـب  ويـرى 
رغـم  الضرب  اسـتخدام  في  المعلـمين 
منهـا  عـدة،  بعوامـل  يرتبـط  منعـه 
الثقافـة الاجتماعيـة التـي نشـأ عليهـا 
إدارة  على  التدريـب  ونقـص  المعلـم، 
الصـف، إلى جانـب اكتظـاظ الصفوف 
والضغـوط الاقتصادية والنفسـية التي 

والأسر. والـطلاب  المعلـم  يعيشـها 
وأشـار إلى أن الصفـوف التي تضم 40 
أو 50 طالب�ـا تجعـل إدارة الصـف أكثر 
العـدد الأنسـب،  صعوبـة، في حين أن 
بحسـب الخطيـب، يتراوح بين 20 و25 

. لبًًا طا

من البيت إلى المدرسة
لا يـرى الخطيـب أن المجتمع السـوري 
وصـل بالكامـل إلى مرحلة يمكـن فيها 
الانتقـال إلى أسـاليب تربويـة حديثـة 

مـن دون صعوبـات.
لكنـه يلمـس، في الوقـت نفسـه، رغبة 
لـدى  خاصـة  التغـيير،  في  متزايـدة 
الأهـالي الأصغر سـنًًا وبعـض المعلمين 
طـرق  عـن  يبحثـون  الذيـن  الشـباب 

مختلفـة للتعامـل مـع الأطفـال.
ويحتـاج هذا التغيير، بحسـب الخطيب، 
بعـدم  المعلـم  مطالبـة  مـن  أكثر  إلى 
بحاجـة  والمدرسـة  فـالأسرة  الضرب، 
إلى قواعـد مشتركة، وتواصل مسـتمر، 
وتدريـب للكـوادر التعليميـة على إدارة 
الصـف، إلى جانـب تخفيـف الاكتظاظ 
النـفسي والاجتماعـي  الدعـم  وتـوفير 

متاحًًا. يكـون  عندمـا 
طـفالًا  المعلـم  يواجـه  لا  الصـف،  في 
منفـصالًا عـن بيتـه، إذ يدخـل الطالـب 
إلى المدرسـة محـمّّالًا بطريقـة تربيتـه، 
الصـف  إلى  المعلـم  يدخـل  بيـنما 
بخبرتـه وضغوطـه وطريقتـه في فهم 

الانضبـاط.
عـن  السـؤال  يبقـى  الاثـنين،  وبين 
الطريقـة التي يمكـن بهـا الحفاظ على 
هيبـة المعلـم وضبـط الصف، مـن دون 

الأسـهل. الأداة  الضرب  يصبـح  أن 

متخصص تربوي: 
الأسرة والمدرسة بحاجة إلى قواعد مشتركة

الضرب في المدارس.. 
استجابة للخوف لا الفهم

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

قــد يســتجيب الطفــل للضــرب بســرعة لكنــه قــد يتعلــم بذلــك الاســتجابة خوفًًــا مــن العقوبــة أكثــر من فهم ســبب الســلوك المطلوب منــه تغييره )عنــب بلدي/مولّ
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  عنب بلدي - نداء كناكرية 

بعـد نحـو عقديـن على سماع أسماء "أم عين بيضـا" و"المئـزرة" و"أم إيد"، لا تـزال هبة تتذكر 
الأشـكال التـي رسـمتها في خيالها لهذه الشـخصيات عندمـا كانت طفلة.

تضحـك هبـة، البالغـة من العمـر 30 عامًًا، اليـوم عندما تسـتعيد خوفها منها، لكنهـا قررت ألا 
تسـتخدم الطريقة نفسـها مع أطفالها.

وتظهـر تجـارب أمهـات تحدثـن إلى عنـب بلدي 
ا في التعامـل مـع هـذا الأسـلوب، فبينما  اختلافـ�
تخلـت بعضهـن عنـه، تلجـأ أخريـات أحيانًاً إلى 
شـخصيات أو عبـارات مخيفة لدفـع أطفالهن إلى 

النـوم أو منعهـم مـن سـلوك معين.
أن  النفسـية مـرح صبـح  وتـرى الاختصاصيـة 
مـن  سريعـة  اسـتجابة  يحقـق  قـد  التخويـف 
ا من  الطفـل، لكنـه يجعلـه ينفـذ المطلـوب خوفـ�
النتيجـة، بـدل أن يفهم سـبب القاعدة أو السـلوك 

المطلـوب منـه.

شخصيات بقيت في الذاكرة
كانـت هبة في الخامسـة أو السادسـة عندما بدأت 
والدتهـا تخوفهـا بشـخصيات من بينهـا "أم عين 

بيضـا" و"المئـزرة" و"أم إيد".
تدفـع  إذ  لإخافتهـا،  كافي�ـا  أسمائهـا  سماع  كان 
إلى مخيلتهـا أشـكاالًا مرعبـة لطالما اعتقـدت أنها 

موجـودة بالفعـل.
والدتها كانت تسـتعين بتلك الشـخصيات المتخَيَّلة 
لمنـع هبة من القيـام ببعض التصرفـات، أو عندما 

لا ترغـب في اصطحابها معهـا إلى مكان ما.
كبرت هبـة وعرفـت أن تلـك الشـخصيات لم تكن 
حقيقيـة، لكن صورها التـي صنعتها في طفولتها 
بقيـت في ذاكرتهـا، وتقـول إن سماع أسمائهـا 
اليـوم يعيـد إليهـا الأشـكال التـي تخيلتهـا، وإن 
كانـت تسـتقبلها الآن بالضحـك والاسـتغراب من 

بوجودها. اقتناعهـا 
لهـذا السـبب، لم تنقـل هبـة أسـلوب والدتها ولا 

الشـخصيات المخيفـة إلى أطفالهـا.

من "شرطة الأطفال" إلى "أبو دبي"
عرفـت "أم سـامر"، البالغـة من العمـر 22 عامًًا، 
التخويـف في طفولتهـا، هـو  شـكالًا آخـر مـن 

"شرطـة الأطفـال".
وكان أهلها يشـغلون لهـا تسـجيالًا صوتيًًا يطلب 
عنـوان المنـزل، فتعتقـد أن شـخصًًا سـيأتي بحثًاً 

. عنها
واسـتمر خوفهـا حتى اكتشـفت أن الأمـر خدعة، 
الاتصـال  أهلهـا  مـن  تطلـب  أصبحـت  وبعدهـا 
بـ"شرطـة الأطفـال" بنفسـها وتضحـك بدل أن 

. ف تخا
لـدى "أم سـامر" اليـوم ثلاثـة أطفـال صغـار، 

تعـد  لم  الأطفـال"  "شرطـة  فكـرة  إن  وتقـول 
إنهـا  القـول  إلى  ا  أحيانـ� تلجـأ  لكنهـا  تقنعهـم، 
بيـنما  إبـرة"،  "تغزّّهـم  امـرأة  إلى  سـتأخذهم 
تسـتخدم جدتهم شـخصية أخـرى وتقـول لهم: 

بياخدكـن". دبي  أبـو  بيجـي  "هلأ 
ابنهـا الأكبر كان يخـاف من "أبـو دبي" وهو في 
السادسـة مـن العمر، قبـل أن يبدأ بالتشـكيك في 
وجـوده، وبعدمـا تراجـع خوفـه، بـدأ يسـتخدم 

الشـخصية نفسـها لتخويـف شـقيقه الأصغر.
وتصـف "أم سـامر" أطفالها بأنهم أقل اسـتجابة 
لهـذه الشـخصيات مما كانـت عليـه في طفولتها، 
لكنهـا لا تعـرف مـا إذا كان ابنها الأصغـر يعتقد 

فـعالًا أن "أبـو دبي" موجود.

حل سريع عند موعد النوم
لم تعـش كوثـر، البالغـة مـن العمـر 25 عامًًـا، 
تجربـة مماثلـة في منـزل أسرتهـا. كانت تسـمع 
ا يخوفـون أطفالهـم بشـخصيات خيالية،  جيرانـ�
غير  أنهـا  لهـا  يوضحـون  كانـوا  أهلهـا  لكـن 

موجـودة.
تسـتخدم  ا  أحيانـ� نفسـها  تجـد  طفلهـا،  مـع 
التخويـف بطريقـة مختلفـة، خصوصًًـا عندمـا 
يتأخـر في النـوم. تقـول لـه: "نـام لـح تطلـع 
وينـام  منهـا  يخـاف  عبـارة  وهـي  الشـمس"، 

بسرعـة. بعدهـا 
تقـول كوثـر إنهـا تشـعر بالذنـب عندمـا تـرى 
خوفـه، وإن هدفهـا هـو إفهامـه أن موعـد النوم 
خـروج  أصبـح  لماذا  تعـرف  لا  لكنهـا  تأخـر، 

إليـه. بالنسـبة  للخـوف  الشـمس مصـدرًًا 

الطاعة لا تعني الاقتناع
أن  تـرى  صبـح  مـرح  النفسـية  الاختصاصيـة 
أن  الخـوف بصـورة متكـررة يمكـن  اسـتخدام 
يؤثر في شـعور الطفل بالأمان وثقته بالشـخص 
الـذي يخوفـه، وقـد يرتبط لـدى بعـض الأطفال 

بالقلـق أو الكوابيـس ومشـكلات النـوم.
ولا تتسـاوى الآثـار بين الأطفال، بحسـب صبح، 
التخويـف  وتكـرار  الطفـل  بعمـر  تتعلـق  إذ 

يسـتخدمه. الـذي  والشـخص 
وتـرى أن أثـره قـد يكـون أكبر عندمـا يصـدر 
بصـورة متكـررة عن شـخص قريب مـن الطفل، 

أو حـاضر في حياتـه.

وقـد ينجـح التخويـف في جعـل الطفـل ينفذ ما 
يطلبـه الأهـل، لكنـه، بحسـب صبـح، لا يعني أنه 

فهـم سـبب السـلوك المطلـوب أو اقتنع به.
الاعـتماد على الخـوف لضبـط السـلوك يصبح 
أقـل فاعلية مـع تقدم الطفـل في العمر وزيادة 
اسـتقلاليته، لذلـك يجب بنـاء قواعد يسـتطيع 
الطفـل فهمهـا بـدل ربـط تنفيذهـا بعقوبـة 
الاختصاصيـة  بحسـب  خياليـة،  شـخصية  أو 

. صبح

تحفيز الالتزام دون تخويف
لتجنـب إخافـة الأطفـال ودفعهـم للالتـزام دون 
آثـار نفسـية، تـقترح صبـح أن يعـرف الطفـل 
، يمكن  القواعـد مسـبقًًا، ففي موعـد النوم، مـثالًا
تحديـد سـاعة ثابتـة والبـدء بتهيئته قبلهـا بنحو 
نصف سـاعة، بـدل إخبـاره بأن وحشًًـا سـيأتي 

إذا بقـي مسـتيقظًاً.
والأمـر نفسـه يمكـن تطبيقـه قبـل الخـروج من 
المنـزل، عبر شرح ما سـيحدث للطفـل وتحديد ما 

يمكـن شراؤه أو فعله مسـبقًًا.
كما تـقترح منحـه خياريـن يؤديـان إلى النتيجة 
يمكـن  مبـعثرة،  ألعابـه  كانـت  فـإذا  المطلوبـة، 
أم بعـد  الآن  ترتيبهـا  يريـد  إذا كان  سـؤاله مـا 
خمـس دقائـق، أو إن كان يريـد ترتيبهـا بمفرده 

أم بمسـاعدة أحـد والديـه.
الطفـل  الخيـارات تمنـح  أن هـذه  تـرى صبـح 
مسـاحة للمشـاركة في القـرار، مع بقـاء القاعدة 

التـي وضعهـا الأهـل واضحـة.

تفهم خوف الطفل
إذا أصبـح الطفل يخاف من شـخصية اسـتُخُدمت 
معه، تنصـح صبح أوالًا بالتوقف عن اسـتخدامها، 
وعـدم السـخرية مـن خوفـه بعـد إخبـاره بأنها 

حقيقية. غير 
وتـقترح أن يـعترف الأهـل بشـعوره، بعبـارات 
مثـل "أنا بتفهـم خوفك"، ثـم يشرحوا لـه الفرق 
بين الشـخصية التـي تخيلها والواقـع، مع طمأنته 

إلى وجودهـم إلى جانبه.
ولا تنصـح بمواجهـة الطفل بصـورة مفاجئة بما 
 ، يخـاف منه، فـإذا كان يخـاف من الـكلاب، مثالًا
تـرى أن التعامـل مـع الخـوف ينبغـي أن يكـون 
تدريجي�ـا، لا بوضعـه مبـاشرة في موقـف يـثير 

. فه خو
عندمـا  الطفـل  تشـجيع  أهميـة  إلى  تـشير  كما 
ينجـح في تنفيذ السـلوك المطلوب، وتـذكيره بما 
اسـتطاع فعله سـابقًًا، بدل اسـتخدام التهديد في 

مرة. كل 

بدائل السكر
هل تخدع الدماغ فعالًا 

وتفتح الشهية؟ 
يعد اسـتبدال المحلّيّـات الاصطناعية أو البديلة بالسـكر 
الأبيـض أحـد أكثر القـرارات شـيوعًًا لـدى الراغبين في 
خفـض أوزانهم، إذ تحـل البدائل خالية السـعرات محل 
الغازيـة  والمشروبـات  القهـوة،  التقليـدي في  السـكر 

والحلوى. "الدايـت" 
تسـاؤالًا  الغـذائي  التحـول  هـذا  يطـرح  ذلـك،  ومـع 
قديمًـًا متجـددًًا: إذا كان الدمـاغ يتلقى إشـارات بالمذاق 
الحلـو ويتوقـع الحصـول على الطاقـة، دون أن تدخل 
السـعرات الحرارية الفعلية إلى الجسـم، فهل يستشـعر 
الدمـاغ "الخديعـة" ويدفـع الإنسـان لتعويـض ذلـك 

بطلـب المزيـد مـن الطعام؟
 

فخ "السلوك التعويضي" 
اختصاصيـة التغذية العلاجيـة الدكتورة نـور قهوجي، 
أكـدت في حديـث إلى عنـب بلـدي أن الفكـرة الشـائعة 
حـول هـذه البدائل ليسـت خرافـة بالكامـل، ولكنها في 

الوقت نفسـه ليسـت حقيقـة مطلقة.
ا، لفتـت إلى أن بدائـل  وفي توضيحهـا للمسـألة علميـ�
والسـتيفيا  والأسـبارتام  السـكرالوز  مثـل  السـكر 
ا حلـوًًا مـع  والسـكرين تمنـح الطعـام والشراب مذاقـ�
تقديـم كميـة قليلـة جـدًًا مـن الطاقـة، أو حتـى دون 

تقريبـ�ا. سـعرات حراريـة 
وبنـاء على ذلـك، فإن المحلّيّـات البديلة تفيـد في تقليل 
السـكر والسـعرات، لكـن مشـكلتها تكمـن في إعطـاء 
المسـتهلك "تصريحًًـا زائفًًا" يُبُيـح له تنـاول المزيد من 
السـكريات لاحقًًـا، كمـن يشرب قهوة بتحليـة صناعية، 
ثـم يعـوض ذلـك بتنـاول قطعـة بسـكويت بدعـوى 
خلوهـا مـن السـكر. وبذلـك، لا يكـون الـحيلّي نفسـه 
المسـبب المبـاشر لزيـادة الـوزن، بـل السـلوك الغذائي 

يرافقه. الـذي  التعـويضي 

دراسات ترصد تباينًًا في الاستجابة 
في سـياق متصـل، بحثت دراسـات علمية اسـتجابة الدماغ 
للمحلّيّـات، ففـي تجربـة عشـوائية نشرتهـا مجلـة "جاما" 
عـام 2021 وشـملت 74 شـخصًًا، رُصُدت اسـتجابة الدماغ 
تحتـوي على  مشروبـات  تنـاول  بعـد  الطعـام  لإشـارات 

السـكرالوز أو السـكروز أو الماء. 
ووجـد الباحثـون اختلافًاً في نشـاط المناطـق الدماغية 
المرتبطـة بالمكافـأة والاسـتجابة بعد تناول السـكرالوز 
مقارنـة بالسـكر، وكان التـأثير أوضـح لـدى النسـاء 
والأشـخاص المصابين بالسمنة، إذ اسـتهلكت المشاركات 
سـعرات حراريـة أكثر في الوجبـة اللاحقـة. ومع ذلك، 
أكـد الباحثـون أن تـأثير المحلّيّـات في الشـهية ليـس 

مودًًحـا لـدى الجميع.
كما خلصـت مراجعـات علميـة لتجـارب عشـوائية إلى 
نتائـج متباينـة، إذ لم يجـد بعضها زيـادة ملحوظة في 
ـا فيه  الشـعور بالجـوع، بـل رصـدت انخفاضًًـا طفيف�
خلال مراحـل إنقـاص الـوزن، مما ينفي حتمية تسـبب 

المحلّيـات في زيـادة الجوع.
مـن جهتهـا، بدت منظمـة الصحـة العالميـة أكثر حذرًًا، 
إذ أوصـت عام 2023 بعـدم الاعـتماد على المحلّيّات غير 
السـكرية كوسـيلة أساسـية للتحكم في الوزن، مستندة 
إلى غيـاب أدلـة كافية تثبـت جدواها على الـدى الطويل 

الجسـم. في تقليل دهون 

يات البديلة 
ّ

معادلة الاستفادة من المحلّ
تحدثـت قهوجـي عـن الحـل الفعـال، مبينة أنـه ليس 
المطلـوب أن نخـاف من حبـة المُحُيلّي في القهـوة، ولا أن 
نعـود فجـأة إلى تنـاول كميـات كـبيرة من السـكر، بل 
الأفضـل هـو أن نسـتخدم المحلّيّـات باعتـدال، ونخفف 

اعتمادنـا على الطعـم شـديد الحلاوة نفسـه.
ولشرح هذا الإجراء السـلوكي، أشـارت إلى أنـه إذا كانت 
القهـوة تحتـاج إلى ثلاث ملاعـق سـكر حتـى تصبـح 
مقبولـة، ثـم أصبحـت تحتـاج إلى ثلاث حبـات مـن 
، فـإن المشـكلة لم تُحُـل بالكامل، فنحـن هنا قد  حيلّي الـ�

نـريّرا مصـدر الـحلاوة فقط. غ
أمـا إذا بدأ الشـخص بتقليل درجـة الـحلاوة تدريجيًًا، 
وأصبـح يتقبـل القهـوة أو الشـاي بطعـم أقـل حلاوة، 
يكـون نـها قد بدأ بتغـيير عادته الغذائية مـن جذورها.

ليسـت  السـكر  بدائـل  أن  الاختصاصيـة  وأوضحـت 
"عـدوًًا" ولا "حالًا سـحيًراً"، إذ قـد تسـاعد على تقليـل 
السـكر والسـعرات عندمـا تحـل فـعالًا مـكان السـكر، 

أكثر. اسـتخدامها كترخيـص للأكل  ينبغـي  لا  لكـن 
كما أن الدمـاغ لا يعمـل بمعادلـة تقول: "طعمتُُ شـيئًاً 
حلوًًا ولم تصلني سـعرات، إذًًا سـأطلب الطعـام فورًًا"، 
موضحـة أن الاسـتجابة تختلف بين الأشـخاص، وتتأثر 
بالعـادات، ودرجة الاعـتماد على الطعم الحلـو، ونوعية 

. كامالًا الغذاء 

"أبو دبي" و"أم عين بيضا"..

شخصيات خيالية لتخويف الأطفال.. 

طاعة سريعة وخوف يبقى

ثقافة وفن

عامًًـا،   15 نحـو  اسـتمر  غيـاب  بعـد 
يعـود الفنـان السـوري جمال سـليمان 
إلى التصويـر داخـل سـوريا مـن خلال 
فترض عرضهما في  عمـلين درامـيين، يـ�

رمضـان 2027. موسـم 
البيئـة  درامـا  إلى  ينتميـان  العـملان 
الشـامية والاجتماعية، مـن إنتاج شركتي 

"أيهـم قبنـض ميديـا" و"أفاميـا".
عمليـات  لبـدء  التحـضيرات  وتتواصـل 
الـفترة  خلال  دمشـق  في  التصويـر 

لمقبلـة. ا

زعيم "التوأم الشامي"
مسلسـل  بطولـة  في  سـليمان  يشـارك 
قاسـم  كتبـه  الـذي  الشـامي"،  "التـوأم 
الويـس ويخرجه باسـم السـلكا، ويؤدي 
فيه شـخصية "أبـو العز"، زعيـم الحارة 
ووالـد التـوأم "عزيـز" و"عـزو"، اللذين 

يجسـدهما الفنـان مهيـار خضـور.

ويعيـد العمـل سـليمان إلى شـخصيات 
البيئـة الشـامية، التـي سـبق أن شـارك 
فيهـا مـن خلال أعمال عـدة، مـن بينهـا 

"شـام شريـف" و"أهـل الرايـة".
"التـوأم  تصويـر  يبـدأ  أن  المقـرر  ومـن 
الـفترة  خلال  سـوريا  داخـل  الشـامي" 
المقبلـة، مـع اسـتمرار التحـضيرات لمواقع 
التصوير واسـتكمال فريق العمـل، تمهيدًًا 

لعرضـه في موسـم رمضـان 2027.
النـوع  هـذا  إلى  سـليمان  عـودة  وتتخـذ 
إذ  ـا،  مختلف� شـكالًا  المرمة  هـذه  الدرامـي 
عمـل  في  خضـور  مهيـار  مـع  يجتمـع 
واحد، بعد سـنوات من العلاقـة الأكاديمية 
العـالي  المعهـد  في  جمعتـهما  التـي 
سـليمان  كان  حين  المسرحيـة،  للفنـون 
الاثنـان  يقـف  إذ  أسـاتذة خضـور،  أحـد 
دراميـة  علاقـة  في  الـكاميرا،  أمـام  معًًـا 
تجمـع شـخصية "أبـو العز" بشـخصيتي 

خضـور. يؤديـهما  اللـتين  "التـوأم" 

"خارج الخدمة".. 
إطفائي أمام اختبارات قاسية

يتجـه  الشـامي"،  "التـوأم  جانـب  إلى 
"خـارج  مسلسـل  بطولـة  إلى  سـليمان 
الخدمـة"، مـن كتابـة زيره أحمـد قنوع، 
في عمل اجتماعي مشـحون بالتشـويق، 
تـدور حكايتـه حـول إطفـائي سـوري 
بـأداء  يكـرّسّ حياتـه لمهنتـه ويتمسـك 
واجبـه، قبـل أن تضعـه ظروف قاسـية 
أمـام اختبـارات تتجـاوز حـدود عملـه، 
وتدفعـه إلى مواجهـة أسـئلة شـخصية 

وإنسـانية.
التـي  التحـولات  على  العمـل  ويركـز 
وعلى  الإطفـائي،  شـخصية  على  تطـرأ 
مـا تفرضـه الظـروف المحيطـة بـه من 
قناعاتـه  تممس  واختبـارات  مواجهـات 
وقدرتـه على الاحـتمال، ضمـن حكايـة 
تجمـع بين البعـد الاجتماعـي والجوانب 

للشـخصية. النفسـية 

ولا يـزال اختيار مخرج "خـارج الخدمة" 
قيـد التفـاوض، بينما يتجه فريـق العمل 
إلى البـدء بالتصويـر في دمشـق خلال 

المقبلة. الأسـابيع 
وبذلـك يعـود سـليمان إلى التصوير في 
بعـد سـنوات واصـل خلالهـا  سـوريا، 

المشـاركة في أعمال سـورية وعربيـة.
صُُـوّّر  الـذي  الفضـة"،  "طالـع  وكان 
عـام 2011، آخـر مسلسـل لسـليمان 
يُصُـَوَّر داخـل سـوريا، قبـل أن تتوزع 
مشـاركاته اللاحقـة بين أعمال جرى 
تصويهرـا في دول أخـرى، ويـأتي 
ضمـن  الجديـدان  مشروعـاه 
لموسـم  المبكـرة  التحـضيرات 
بـدأت  الـذي   ،2027 رمضـان 
الإنتاجيـة  خريطتـه  ملامـح 
عـن  الإعلان  مـع  تتضـح 
السـورية  الأعمال  مـن  عـدد 

الجديـدة.

بعد 15 عامًًا من الغياب
جمال سليمان يعود إلى سوريا بـ"الشامي" والاجتماعي

 عنب بلدي - أمير حقوق

تتداخـل في المشـهد الثقـافي السـوري اليـوم أدوار جهـات ومؤسسـات وتجارب 
مختلفـة، مـن وزارة الثقافـة والمؤسسـات التابعـة لهـا، إلى المبـادرات المسـتقلة 

والفنـانين والباحـثين والمنـظمات المهتمـة بالمجـال الثقـافي.
ومـع اخـتلاف طبيعـة هـذه الجهـات وطـرق عملهـا، تتعـدد أيضًًـا التصـورات 
حـول الأولويـات وآليـات إدارة المجـال الثقافي، والعلاقة بين المؤسسـات الرسـمية 

والفاعـلين المسـتقلين.

ويـأتي ذلـك في مرحلة تشـهد إعادة بحث 
في أدوار المؤسسـات والعلاقـة بينها وبين 
يفتـح  المسـتقلة، مـا  المجتمـع والجهـات 
النقاش حول شـكل المشـهد الثقافي الذي 
في  المشـاركة  والجهـات  ا،  حاليـ� يتبلـور 
صياغتـه، والأسـس التـي يمكـن أن تنظم 

العلاقة. هـذه 

الدور الأساسي لوزارة الثقافة
يعـتبر فاعلـون بالحقـل الثقـافي أن فهـم 
المشـهد الثقـافي يبدأ مـن الاعتراف بتعدده 
الجغـرافي والممؤسسي، إذ إن مـا يظهر في 
دمشـق لا يمثل بـالضرورة مجمل النشـاط 
لجهـة  يمكـن  ولا  سـوريا،  في  الثقـافي 
واحـدة أن تحيط بكل التجـارب والفاعلين. 
وترى الشريكة المؤسسـة ومديـرة البرامج 
روان  الثقافيـة،  "خـزّّان"  مؤسسـة  في 
تكريتـي، أن السـاحة الثقافيـة السـورية 
إلى  يصـل  مـا  وأن  ومتنوعـة،  واسـعة 
الفاعلين في دمشـق لا يعكـس بالضرورة 
المناطـق، في ظـل  مـا يحـدث في بقيـة 
وجـود تجـارب وفاعـلين في محافظـات 

ومناطـق مختلفـة.

التعـدد، بحسـب تكريتـي، لا  لكـن هـذا 
يلغـي الـدور الأسـاسي لـوزارة الثقافـة 
في تحديـد الإطـار العـام للمشـهد، إذ لا 
يقـتصر دورهـا على تنظيـم الفعاليـات، 
وإنمما يمتـد إلى منـح الفاعـلين الثقافيين 
نوعًًا مـن الاعتراف والرمزيـة، والتأثير في 
شـكل الحيـاة الثقافيـة مـن خلال طريقة 

والفنون. المجتمـع  تعاملهـا مـع 
"المركـز  في  البرامـج  مديـرة  بدورهـا، 
السياسـات"، شيريـن  لبحـوث  السـوري 
سـعيد، أوضحـت أن الثقافـة لا تنفصـل 
عـن المجتمـع، وأن السياسـة الثقافية تؤثر 
والتماسـك  الانـتماء  تشـكل  طريقـة  في 
الاجتماعـي، وبالتـالي فإن شـكل المشـهد 
الثقـافي يرتبـط بمما يُتُـاح من مسـاحات 

والمشـاركة. للتعـبير 

دور الوزارة في رسم الاتجاه
بحجـم  الثقافـة  وزارة  دور  يرتبـط  لا 
النشـاط الـذي تنتجه فقـط، بـل بقدرتها 
على تحديـد الاتجـاه العـام الـذي يتحرك 
ضمنـه القطـاع الثقـافي، وهو مـا يجعل 
طبيعـة علاقتهـا ببقية الفاعلين جـزءًًا من 

السـؤال عن شـكل المشـهد نفسـه.
قالـت تكريتـي، إن الـوزارة تظـل الجهـة 
الأساسـية المسـؤولة عـن المجـال الثقافي 
التنظيميـة  البنيـة  أن  خصوصًًـا  العـام، 
قبـل  قائممة  كانـت  التـي  والمؤسسـاتية 
سـقوط نظـام الأسـد لا تزال حـاضرة إلى 
حـد كـبير، بحسـب تعبهيرـا، ومـن هنـا، 
فإن طريقة إدارة الوزارة للمشـهد سـتؤثر 
في شـكل العلاقـة مـع القطـاع الثقـافي 

المسـتقل والمجتمـع الـدني.
أن  أخـرى  زاويـة  مـن  سـعيد  وطرحـت 
يعنـي  لا  معلنـة  ثقافيـة  غيـاب سياسـة 
بالضرورة غيـاب السياسـات، إذ يمكن أن 
توجـد اتجاهـات أو ممارسـات غير معلنة 
تؤثـر في المجـال الثقـافي، مـن دون أن 

تكـون واضحـة للفاعـلين.
فقـط  تتعلـق  لا  المشـكلة  فـإن  ولذلـك، 
بممن يديـر المؤسسـات، بـل بممن يحـدد 
تتحـرك  التـي  والاتجاهـات  الأولويـات 

السـورية. الثقافـة  وفقهـا 

أي مشهد ثقافي لسوريا؟
فقـط  الثقـافي  المشـهد  رسـم  يتعلـق  لا 
فيـه،  تشـارك  التـي  الجهـات  بتحديـد 
وإنمما أيضًًـا بالمضمـون الـذي يـفترض 
أن يحملـه، وبكيفيـة التعامـل مـع تاريخ 
وتجـارب  وهوياتهـا  وتنوعهـا  سـوريا 

المختلفـة. مجتمعاتهـا 
وأشـارت شيريـن سـعيد، مديـرة البرامـج 
في "المركـز السـوري لبحوث السياسـات"، 

تشـكيل  في  دورًًا  تـؤدي  الثقافـة  أن  إلى 
الإحسـاس بالانتماء والتماسـك الاجتماعي، 
وأن ترك هـذا المجال مـن دون إطار واضح 
"قـد يفتـح المجـال أمـام تنافـس هويـات 

مختلفـة أو هيمنـة سرديـة على أخرى".
لذلـك، فـإن بنـاء المشـهد الثقـافي يحتاج 
ويضـع  التعـدد  يسـتوعب  تصـور  إلى 
ضمـن  المتسـاوية  والحقـوق  المواطنـة 

سـعيد. بحسـب  الجامـع،  الإطـار 
وتربط ذلـك أيضًًا بطريقة إنتـاج الحكاية 
السـورية، إذ تـرى أن الثقافـة لا ينبغـي 
أن تتحـول إلى مجـرد مـادة للاسـتهلاك 
أو الترفيـه، بل يجـب أن تتيح للسـوريين 
روايـة قصصهـم وتجاربهـم، بمما يعكس 

وتاريخه. المجتمـع  تنـوع 
ومـن هـذا المنطلـق، لا يتعلق بناء المشـهد 
النشـاط فقـط،  الثقـافي بإتاحـة حريـة 
التعـدد،  يحفـظ  تـوازن  بإيجـاد  وإنمما 
ويمنـع اختـزال الثقافـة في اتجـاه واحد، 
ويحافـظ في الوقـت نفسـه على التاريـخ 
بوصفـهما  السـورية  الثقافيـة  والهويـة 

العام. جـزءًًا مـن المجـال 

 
بناء المشهد الثقافي يحتاج إلى تصور 

يستوعب التعدد ويضع المواطنة 
والحقوق المتساوية ضمن الإطار 

الجامع.

شيرين سعيد
مديرة البرامج في "المركز السوري لبحوث 
السياسات"

ما المطلوب من الوزارة والفاعلين؟
تتجـاوز الحاجـة الحاليـة تـوفير الدعـم 
العلاقـة  تنظيـم  إعـادة  إلى  للفعاليـات 
الأوسـع،  الثقـافي  والمشـهد  الـوزارة  بين 
بحيث تكـون الأدوار والمسـؤوليات وآليات 

وضوحًًـا. أكثر  التعـاون 
الشريكـة المؤسسـة ومديـرة البرامـج في 
مؤسسـة "خزّّان" الثقافيـة، روان تكريتي، 
قالـت إن الحاجة تكمن في سياسـة ثقافية 
الأهـداف  تحـدد  سـنوات،  لعـدة  تمتـد 
والمموارد وآليـات التمويـل، وتوضـح كيف 
يمكـن للقطـاع المسـتقل والمجتمـع المدني 

فيها. المشـاركة 

 كما ترى أن الـوزارة قادرة على لعب دور 
الثقافيـة التشـاركية،  في بنـاء الحوكمـة 
المبـادرات  مـع  العلاقـة  تبقـى  أن  بـدل 
قائممة على التواصـل الظـرفي أو المرتبط 

فعاليـة على حدة. بـكل 
الجانـب  أيضًًـا  الحاجـة  هـذه  وتشـمل 
سياسـة  فوجـود  والتنظيمـي،  الإداري 
واضحـة يـفترض أن يرافقـه وضوح في 
آليـات العمـل، واختصاصات المؤسسـات، 
ومعـايير التعاون مـع الجهـات الثقافية، 
وكيفية الوصـول إلى الموارد والمسـاحات، 
القـرار،  اتخـاذ  صلاحيـة  يملـك  ومـن 
ويتيـح ذلـك للفاعـلين معرفـة موقعهـم 
من المشـهد بـدل العمـل وفق آليـات غير 

واضحـة.

 
المشهد الثقافي بحاجة إلى سياسة 

تحدد الأهداف والموارد وآليات 
التمويل، وتوضح كيف يمكن للقطاع 
المستقل والمجتمع المدني المشاركة 

فيها.

روان تكريتي
ان" الثقافية

ّ
مديرة البرامج في مؤسسة "خزّ

البرامـج في  المقابـل، تـرى مديـرة  وفي 
السياسـات"،  لبحـوث  السـوري  "المركـز 
ثقافيـة  سياسـة  أي  أن  سـعيد،  شيريـن 
تحتـاج إلى الانـطلاق من المجتمع نفسـه، 
عبر التشـاور مـع الفاعـلين والجمهـور، 
وتحديـد ما تحتـاج إليه الثقافة السـورية 
في هـذه المرحلـة، بمما في ذلـك طريقـة 
التعامـل مـع الهويـة والتاريـخ والتنـوع 

والثقـافي. الاجتماعـي 
ولا يعنـي بنـاء سياسـة ثقافيـة، وفـق هذه 
الرؤيـة، فـرض اتجـاه واحـد على المشـهد، 
كما لا يعنـي تركه من دون إطـار، فالمطلوب 
بالتعـدد  تسـمح  مسـاحة  صياغـة  هـو 
واضحـة  قواعـد  وجـود  مـع  والاخـتلاف، 
تضمـن المسـاواة في الوصـول إلى المجـال 
بوصفهـا  الـوزارة  دور  وتحـدد  الثقـافي، 
جهـة تنظيميـة وداعمـة، لا جهـة تختـزل 

المشـهد كلـه.

المشهد الثقافي السوري..
فاعلون متعددون وعلاقة غير واضحة
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محاضــرة للكاتــب خالــد غطــاس فــي دار الأوبــرا بدمشــق - 22 أيلول 2026 )وزارة الثقافة الســورية(

دة بالــذكاء الاصطناعي(
ّ

قــد ينجــح التخويــف فــي ضبــط ســلوك الطفــل ســريعًًا لكنــه قــد يتــرك مخاوف تســتمر معه إلى ســنوات لاحقة )عنــب بلدي/مولّ
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للرجـال  السـوري  المنتخـب  يواصـل 
في كـرة القـدم تحضيراتـه للمشـاركة 
أوقعتـه  التـي   ،2027 آسـيا  بـكأس 
إلى  الثالثـة  المجموعـة  في  قرعتهـا 
والـصين  إيـران  منتخبـات  جانـب 
المملكـة  وتسـتضيفها  وقيرغيزسـتان، 
العربيـة السـعودية في كانـون الثاني 

.2027
وفي إطار اسـتعداداته للبطولـة القارية، 
حـدد الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة 
الأردن  أمـام  وديـتين  مبـاراتين  القـدم 
وأوزبكسـتان خلال فترة التوقف الدولي 

. لمقبلة ا
المبـاراة الأولى تجمـع المنتخب السـوري 
ن  عامّا العاصمـة  في  الأردني  بنـظيره 
في 27 مـن أيلـول الحـالي، ثـم يلتقـي 
مـن   1 في  طشـقند  في  أوزبكسـتان 

المقبـل. الأول  تشريـن 
آسـيويين  منتخـبين  أمـام  المواجهتـان 
السـوري،  للمنتخـب  اختبـارًًا  تشـكلان 
في وقـت تتركـز فيـه التحـضيرات على 
الوصـول إلى التشـكيلة الأكثر جاهزيـة 

قبـل البطولـة.

اختبارات مناسبة قبل كأس آسيا
يشـكل اختيـار المنافـسين في المباريـات 
الوديـة جـزءًًا مـن التحـضير للبطولـة، 
مـع أهميـة أن تحـاكي هـذه المباريـات 
سـيواجهها  التـي  المنتخبـات  مسـتوى 

آسـيا. كأس  في  السـوري  المنتخـب 
م الـدرب السـوري طـارق جبـان  وقيـ�
وأوزبكسـتان  الأردن  منتخبـي  اختيـار 
أن  معـتبًرًا  ا،  وديـ� سـوريا  لمواجهـة 
المنتخبين يممثلان اختبـارًًا نوعيًًا، خاصة 
المنتخبـات  أوزبكسـتان والأردن مـن  أن 
القويـة على مسـتوى القـارة الآسـيوية.

وقـال جبـان، لعنـب بلـدي، إن اختيـار 
أن  يجـب  البطـولات  قبـل  المنافـسين 
المنتخبـات  طبيعـة  مـن  قريب�ـا  يكـون 
التـي سـيواجهها المنتخـب في البطولـة، 
موضحًًـا أن وجـود إيـران في مجموعـة 
مواجهـة  يجعـل  آسـيا  بـكأس  سـوريا 
أوزبكسـتان مفيـدة، نظـرًًا إلى التقارب 
في عقليـة وثقافة وطبيعـة اللاعبين بين 

المنتخـبين.
ولفـت جبـان إلى أن الـدرب قبل أشـهر 
أن  يـفترض  آسـيا  كأس  مـن  قليلـة 

يبـدأ بوضـع لمسـاته شـبه الأخيرة على 
مجموعـة  إلى  والوصـول  التشـكيلة، 
أساسـية تضم نحـو 20 لاعب�ـا ثابتًاً، إلى 
البـدلاء. البـدلاء وبـدلاء  جانـب تحديـد 

السـوري يعـاني  المنتخـب  أن  وأضـاف 
من عوائـق في عملية اختيـار اللاعبين أو 
دعوتهم، سـواء من المحلـيين أو المغتربين 
والـحترفين، إذ تتم عملية الاسـتدعاء في 
أوقـات مختلفـة عـن المرحلـة التـي يمر 

المنتخب. بهـا 
وقبـل أشـهر مـن كأس آسـيا، يجـب أن 
نبـدأ التفـكير بتشـكيلة للمسـتقبل، فلا 
يمكـن تغـيير اللاعـبين وتجريـب أعداد 
أو كادر جديـد،  كـبيرة مـع كل مـدرب 
بـل يجـب أن تكون هنـاك دعـوات ثابتة 
للاعـبين، مـع اختيـار الأفضـل والثبات 
على تشـكيلة شـبه دائمة، بحسب جبان.

وتابـع أن مواجهتي الأردن وأوزبكسـتان 
مناسـبتان مـن ناحية اختيـار المنافسين، 
مـع ضرورة البحـث في الوديـات المقبلة 
عـن منتخبـات أقـوى وتشـبه منتخبات 
مجموعـة سـوريا، إلى جانب الاسـتعداد، 
منتخبـات  لمواجهـة  التأهـل،  حـال  في 

قـد تكـون منافسـة في الأدوار المتقدمـة 
مـن كأس آسـيا، مثـل اليابـان وكوريـا 

وأستراليا. الجنوبيـة 
السـوري  المنتخـب  ويحتـاج 

إلى الاحتـكاك القـوي، بـدل 
مواجهـة  على  التركيـز 

أضعـف  منتخبـات 
نتائج  تحقيـق  بهـدف 
بحسـب  إيجابيـة، 
جبـان، مشـددًًا على أن 
تبقـى  المبـاراة  نتيجـة 
الأهـم  لكـن  مهمـة، 
بالنسـبة للمـدرب هو 
الأخطـاء  اكتشـاف 

منتخبـات  ومواجهـة 
قويـة تمنح اللاعـبين خبرة أكبر 
اسـتمرار  مـع  تتعـزز  وثقـة 

بالمسـتويات  الاحتـكاك 
ليـة. لعا ا

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

كـم مـرة فعّّلـت "وضـع الـطيران" في هاتفـك، 
وأنـت تشـعر أنـك أصبحـت مختفي�ـا تمامًًـا عـن 
العـالم؟ لا اتصـالات، لا رسـائل، لا إنترنـت. ربمما 
لجـأت إلى ذلـك لتـوفير البطاريـة، أو للهـروب 
مـن ضجيـج الإشـعارات، أو حتـى لأنـك أردت أن 
"تختفـي" عـن أعين مـن يتتبعـك، لكـن الحقيقة 
قـد تصدمـك: "وضـع الـطيران" لا يمنـع تتبـع 

هاتفـك بشـكل كامـل.

كيف يعمل "وضع الطيران"؟ 
أكـدت مهندسـة البرمجيـات آلاء الجـدوع أن تفعيـل 
"وضـع الـطيران" يقطـع إرسـال الموقـع الجغـرافي 
للمسـتخدم، إلا أنه لا يوقف قـدرة الهاتف الذكي على 

معرفـة هـذا الموقـع، ولا يمنع جميـع طـرق التتبع.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  الجـدوع،  وقالـت 
الـطيران" يـؤدي فـورًًا إلى  إن تشـغيل "وضـع 
إيقـاف الاتصـالات الخلويـة التي تشـمل المكالمات 
والرسـائل النصية وبيانات الهاتـف، بالإضافة إلى 
إيقـاف شـبكات "الـواي فـاي" )Wi-Fi( وتقنية 

.)Bluetooth( "البلوتـوث" 
اتصـال  يقطـع  الإجـراء  هـذا  أن  إلى  وأشـارت 
الهاتـف بالشـبكة كلي�ـا، مـا يمنـع أي جهـة مـن 
 )Real-time( تتبع المسـتخدم في الوقت الفـعلي
 Find" عبر التطبيقـات والخدمـات الشـهيرة مثل
My" أو "Life360"، نظـرًًا إلى أن الهاتف يصبح 

غير متصـل لإرسـال إحداثيـات موقعه.
الاختصاصيـة كشـفت عـن مفارقـة تقنيـة مهمة، 
 )GPS( وهـي أن نظـام تحديـد المواقـع العالـي
لا يتوقـف عـن العمـل في معظـم الهواتـف عنـد 

الـطيران. وضع  تفعيـل 
عمـل  طبيعـة  إلى  ذلـك  في  السـبب  وعـزت 
الــ"GPS" التي تعتمـد على الاسـتقبال فقط، إذ 
يسـتقبل الهاتـف الإشـارات القادمـة مـن الأقمار 
الصناعيـة ويقـوم بحسـاب موقعـه ذاتي�ـا، دون 
إرسـال أي بيانـات أو إشـارات تقنيـة إلى الخارج.

حدود الخصوصية
لفتـت الجـدوع إلى أن الخطر الحقيقـي يكمن في 
التفاصيـل التقنيـة الدقيقـة التـي لا ينتبـه إليهـا 

المسـتخدمين: معظم 
• إذا أعدت تشـغيل "الـواي فاي" )حتـى مع بقاء 
وضـع الطيران(، قد يرسـل هاتفـك موقعه المخزن 
مسـبقًًا إلى خدمات التتبـع، إذ إن وضع الطيران لا 

يمنـع "الواي فـاي" من العمـل يدويًاً.
 )iPhone )مثـل  الحديثـة  الهواتـف  بعـض   •
تحتـوي على شرائـح منخفضـة الطاقـة يمكنهـا 
أو  التشـغيل  إيقـاف  الموقـع حتـى بعـد  إرسـال 
تفعيـل وضع الـطيران. هـذا يعنـي أن الهاتف قد 
يرسـل "آخـر موقـع معـروف" حتى وأنـت تظن 

مغلق. أنـه 

• حتـى لـو أزلـت شريحـة الهاتـف )SIM(، فإن 
الهاتـف مـا زال يحاول الاتصـال بأبراج الشـبكة 
)خاصـة في حـالات الطوارئ(، ما يعني أن شـبكة 
ا عبر قوة  المحمـول يمكنها تقديـر موقعك تقريبيـ�

الإشارة.

إجراءات حظر التتبع الجغرافي 
لتحقيـق حماية أعلى، أوصت مهندسـة البرمجيات 
بمجموعـة مـن الخطـوات الإضافيـة التـي يجـب 

اتخاذها: المسـتخدم  على 
• إيقاف الــ"GPS": تعطيل نظـام تحديد المواقع 
تمامًًا مـن خلال الدخـول إلى إعـدادات الموقع في 

الهاتف.
• قطـع الاتصالات اللاسـلكية: عـدم الاتصال بأي 

شـبكة "واي فـاي" أو تفعيل تقنيـة "البلوتوث".
بطاقـة  نـزع   :)SIM( الهاتـف إزالـة شريحـة   •
الاتصـال الخلويـة مـن الجهـاز لقطـع ارتباطـه 

ا. بالأبـراج كليـ�
• إغلاق الهاتف الذكي لتعطيل أنظمته الحيوية. 

ورغـم كل هـذه الاحتياطـات، حـذرت الجـدوع 
التتبـع  أنـه لا يوجـد ضمان مطلـق لمنـع  مـن 
بشـكل قطعـي، مـشيرة إلى أن بعـض الأجهـزة 
الحديثـة تظـل تحتفظ بقـدرة إرسـال محدودة 
ومخصصـة لأغـراض الطـوارئ والإنقـاذ حتـى 

إطفائها. بعـد 

"وضع الطيران"  لا يحميك من التتبع.. ماذا نفعل؟
كتاب

العقد الأخير 
في تاريخ سوريا 

قراءة في سنوات ما قبل الثورة
كتـاب "العقـد الأخير في تاريخ سـورية: جدلية الجمود 
والإصلاح"، للباحـث السـوري محمـد جمال بـاروت، لا 
يبـدأ مـن الاحتجاجـات الشـعبية التـي اندلعـت عـام 
2011 ضـد حكم بشـار الأسـد، بـل يعود إلى السـنوات 
التـي سـبقتها، محـاوالًا قـراءة التحـولات الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة والسياسـية التـي شـهدتها الـبلاد خلال 
تلـك  تركتـه  ومـا  الــ21،  القـرن  مـن  الأول  العقـد 

التحـولات مـن آثـار على الدولـة والمجتمـع.
صـدر الكتاب عـام 2012 عن "المركز العـربي للأبحاث 
ودراسـة السياسـات"، ويقـع في نحـو 462 صفحـة، 

ويتألـف من قسـمين أساسـيين.
التحـولات  لدراسـة  الأول  القسـم  بـاروت  يخصـص 
الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية في سـوريا، بينما 
ينتقـل في القسـم الثـاني إلى توثيـق وتحليـل بدايـات 

الحركـة الاحتجاجيـة.
ويركـز الكتـاب على مـا يسـميه بـاروت التحـول نحو 
اقتصـاد أكثر انفتاحًًـا، وعلى صعـود فئـات جديدة من 
التـي  والعلاقـات  الخاصـة،  والشركات  الأعمال  رجـال 
النفـوذ،  ومراكـز  الاقتصاديـة  المصالـح  بين  تشـكلت 
كما يناقـش الجـدل الـذي رافق تلـك المرحلـة بين دعاة 
تحريـر الاقتصـاد والـداعين إلى تصحيح مسـاره ضمن 

. أكثر شـموالًا تنموية  رؤيـة 
ولا يكتفـي بقيـاس النمـو الاقتصـادي بمعدلاتـه، بـل 
يبحـث في علاقتـه بالتنميـة الاجتماعيـة، ويتوقـف عند 
قطاعات الصناعـة والزراعة، والفقر والبطالـة، والتفاوت 
بين المناطـق، إضافـة إلى أثـر عوامل مثل الجفـاف الذي 
ضرب مناطـق واسـعة خلال النصـف الثاني مـن العقد، 

والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة وارتفاع أسـعار الغذاء.
ومـن بين القضايـا التي يناقشـها الكتاب أثر سياسـات 
تحريـر التجـارة في قطاعـات الإنتـاج المحلية، إذ أشـار 
بـاروت إلى أن زيـادة المنافسـة مع السـلع المسـتوردة، 
بالتزامـن مـع مشـكلات أخرى داخـل الاقتصـاد، أثرت 
في بعـض الصناعـات وخصوصًًا الصناعات المتوسـطة، 
وهـو مـا يقـرأه ضمـن تحـولات أوسـع أصابت سـوق 

العمـل وتوزيـع النشـاط الاقتصادي.
سـياق  ضمـن  الاقتصاديـة  التحـولات  هـذه  ويضـع 
التنميـة  بين  العلاقـة  يناقـش  إذ  أوسـع،  سـياسي 
والديمقراطيـة، ويـرى أن التحـول الاقتصـادي لا يقود 
بـالضرورة إلى تحـول سـياسي إذا بقيـت آليـات صنع 

القـرار محكومـة ببنـى سـلطوية.
ومن هنا يسـتخدم مفهـوم "النظام التسـلطي المتلبرل" 
الانفتـاح  بين  تحليلـه،  في  تجمـع،  صيغـة  لوصـف 

الاقتصـادي واسـتمرار البنيـة السياسـية التسـلطية.
مـع انتقـال الكتـاب إلى الاحتجاجـات، يتـغير أسـلوب 
السرد مـن تحليـل التحـولات طويلـة الأمـد إلى متابعة 

للأحداث. يوميـة 
المراكـز  خـارج  الاحتجاجـات  انتشـار  على  ويركـز 
تعـبير  ويسـتخدم  الـكبرى،  والاقتصاديـة  السياسـية 
الـدن  دور  لوصـف  المحليـة"  المجتمعـات  "ثـورة 
المتوسـطة والصـغيرة والأحيـاء الشـعبية والعشـوائية 

الاحتجـاج. خـط  على  دخلـت  التـي  والقـرى 
ويـولي الكتاب أهميـة ليوم الجمعة، الـذي تحول خلال 
تلـك المرحلـة إلى موعد رئيس للتجمعـات والاحتجاجات، 
ويبحـث فـيما يسـميه "ديناميـات يـوم الجمعـة"، إلى 
السـلفية  التديـن والتيـارات  جانـب مناقشـة حضـور 

والحركـة الاجتماعيـة في مسـار الاحتجاجات.

محمد جمال باروت
ولـد محمـد جمال بـاروت عـام 1958 في ديـر حافـر 
بريف حلـب، ودرس اللغة الفرنسـية في جامعة "حلب".

عمـل باحثًاً مقـيامًا في المعهـد الفرنسي لـلشرق الأدنى 
في  شـارك  كما  و2010،   2007 عامـي  بين  بحلـب 

وتنمويـة. بحثيـة  مشروعـات 
اهتم بـاروت بالتاريخ الاجتماعي والسـياسي السـوري 
الحديـث، إلى جانـب قضايـا التنمية البشرية والسـكان 

والهجرة والتعليم والاسـتشراف المسـتقبلي.
لبـاروت عدد من الدراسـات والكتب، مـن بينها "التكون 
التاريخـي الحديـث للجزيـرة السـورية"، إضافـة إلى 

أعمال في التاريـخ السـياسي والاجتماعي.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

على بعـد سـتة كيلـومترات شمالي مدينـة السـويداء، تتربـع بلـدة عتيـل الأثريـة فـوق مرتفع 
بازلتـي تطوقـه أشـجار السـنديان ويجـاوره وادي قنـوات. 

وتختـزل البلـدة في أبنيتها شـواهد تاريخيـة تعود لعصـور متعاقبـة، أبرزها الـعصر الروماني 
الـذي شـهدت خلالـه ازدهـارًًا عمرانيًًا ودينيـ�ا تجلى في معابدهـا ومنشـآتها القائمة.

وبيـنما  "آتـيلا"،  باسـم  قديمًـًا  عتيـل  عُُرفـت 
تُرُجـع تفـسيرات الاسـم إلى "الموقـع المعفـى من 
روايـات  تذهـب  ا،  إداريـ� المتميـز  أو  الضرائـب" 
أخـرى إلى جـذور سـامية وكنعانية تعنـي المكان 

الحـصين. أو  المرتفـع 
 

مراحل تاريخية متعاقبة 
تاريخيـة  أهميـة  الأثريـة  عتيـل  بلـدة  تكتسـب 
إذ  متعاقبـة،  لحضـارات  كحاضنـة  اسـتثنائية 
شـكلت جـزءًًا مـن المجـال الحضـاري للأنبـاط 
قبـل انضمامهـا إلى الإمبراطوريـة الرومانية عام 

النبطيـة. المملكـة  106م عقـب ضـم 
وقد بلـغ الموقـع ذروة ازدهاره العمـراني والديني 
خلال القـرنين الثـاني والثالث الـيلاديين، ويظهر 
ذلك في تشـييد المعابد والمباني العامـة والخزانات 

المائية والمسـاكن الحجيـرة الضخمة.
واسـتمر هـذا الاسـتيطان الـبشري الفاعـل خلال 
العهـد البيزنطـي، الـذي شـهد إعـادة اسـتخدام 
المنشـآت الرومانيـة ودمجهـا مـع منشـآت دينية 
نسـيجًًا  شـكلت  جديـدة  ومسـاكن  مسـيحية 

. متـكامالًا معماريـ�ا 
كما جذبـت آثار البلـدة اهتمام الرحالـة والباحثين 
منـذ القـرن الــ19، وكان مـن أبـرز مـا وثّقّـوه 
معبـدان رومانيان يتميـزان بضخامتـهما وجودة 

واجهاتهما. بنائـهما وزخـارف 
يقـع أحـد المعبديـن في الجهـة الشماليـة للبلدة، 
بيـنما يقـع الآخر في جهتهـا الجنوبيـة، وما زالت 
أجـزاء كـبيرة مـن بنيتـهما قائممة مقارنـة ببقية 

الموقع. أبنيـة 

تصميم متشابه للمعبدين 
وعنـاصرهما  تخطيطـهما  في  المعبـدان  يتشـابه 
المعماريـة والزخرفيـة إلى حـد كبير، مـع اختلاف 
اتجـاه المدخـل بينـهما، إذ يتجـه مدخـل المعبـد 
الجنـوبي نحـو الشرق، بيـنما يقـع مدخـل المعبد 

الـشمالي في الجهـة الجنوبيـة.
ويضـم كل معبـد مصطبـة مرتفعـة، تتوسـطها 
الأدوات  لحفـظ  تُسُـتخدم  كانـت  أرضيـة  غرفـة 
المرتبطـة بالطقـوس، إضافـة إلى إيـداع الهدايـا 

المتعبـدون. التـي يقدمهـا  والرقـابين 
ويُصُعـد إلى مسـتوى المعبـد عبر درج حجـري 
يقـود إلى رواق يتكـون مـن دعامـتين جانبيـتين 
يتوسـطهما عمـودان، وتنتهـي الأعمـدة والتيجان 
بزخـارف ذات طابـع كورنثـي )أحـدث الأنظمـة 
والرومانيـة  اليونانيـة  الكلاسـيكية  المعماريـة 

القديممة وأكثرهـا زخرفـة وتعقيـدًًا(، وخلـف 
الـرواق تقـع غرفة المعبـد، التـي كانت 

مخصصـة للإلـه المعبـود.

المعبد الجنوبي.. 
الأقدم بين المعبدين 

يُرُجـع المؤرخـون تأسـيس المعبـد 
الجنـوبي إلى نهايـة القرن الأول 

الثـاني  القـرن  وبدايـة 
الـيلادي.

ـا لنقـش يونـاني يعـود لعـام 151م، تـم  ووفق�
ترميم واجهـة المعبد وأعمدتـه وزخارفه على نفقة 
"أوديلـوس بن ماتيـوس" خلال عهـد الإمبراطور 

الرومـاني أنطونيـوس بيوس.
كان  المعبـد  أن  إلى  الأثريـة  الدراسـات  وتـشير 
مخصصًًـا لعبـادة آلهـة محليـة، مما يبرز تداخل 
المعتقـدات المحليـة مـع التـأثيرات الرومانيـة في 

المنطقـة آنـذاك.

المعبد الشمالي.. عبادة الإمبراطور 
يعـود بنـاء المعبـد الـشمالي إلى منتصـف القرن 
الثـاني الـيلادي، إذ خُُصـص لعبـادة الإمبراطور 
الرومـاني وأسرتـه، وهـي طقـوس شـاعت في 

أقاليـم الإمبراطوريـة آنـذاك.
وتؤكد الدراسـات ارتبـاط هذه الممارسـات الدينية 
ينتمـون  رومانـيين  جنـود  بمرابطـة  عتيـل  في 
للفيلـق المتمركـز في بصرى، وأُرُسـلوا إلى الموقـع 
لتـأمين وحراسـة الطريـق الرئيسـة المؤديـة إلى 

. مشق د
يعكـس المعبدان بتخطيطهما المتشـابه ووظائفهما 
المتباينـة ملامـح الحيـاة الدينيـة والعمرانيـة في 
يوضحـان  كما  الرومانيـة،  الـفترة  خلال  عتيـل 
مكانـة البلـدة ضمن شـبكة الطـرق الحيوية التي 

ربطتهـا بالمراكز الـكبرى في بلاد الشـام.
جانـب  إلى  للمعبديـن،  القائممة  الآثـار  وتكفـل 
المنشـآت المحيطة بـهما، توثيق المراحـل التاريخية 
المتعاقبـة على الموقـع، لتقـدم عتيـل شـادًًها أثيًراً 

حي�ـا يختـزل جانبًًا من التاريـخ الروماني 
والبيزنطـي في محافظة السـويداء.

 عنب بلدي - يزن قر 

دخـل الاتحـاد أهلي حلـب خلال الموسـمين الماضـيين مرحلـة مختلفـة على مسـتوى المنافسـة المحليـة، بعدمـا تمكـن من 
الحفـاظ على حضـوره في صـدارة الـدوري السـوري والتتويـج باللقب لموسـمين متتاليين، قبـل أن يضيف كأس السـوبر 

السـوري إلى خزائنـه، ويواصـل مشـواره نحـو المنافسـة القاريـة عبر التأهـل إلى كأس التحدي الآسـيوي.

مـن  أهميتهـا  النتائـج  هـذه  وتكتسـب 
قدرتهـا على الاسـتمرار لأكثر من موسـم، 
إذ لم يتوقـف الأمـر على بنـاء فريـق قادر 
على تحقيـق اللقـب مـرة واحـدة، وإنمما 
مـن  مجموعـة  على  الحفـاظ  إلى  امتـد 
العنـاصر الفنية وتطوير الانسـجام بينها.

تواجـه  وقـت  في  المسـار  هـذا  ويـأتي 
السـورية تحديـات تتعلـق  الأنديـة  فيـه 
بالاسـتقرار الفنـي والإداري والمالي، مـا 
يجعـل تجربة أهلي حلب خلال الموسـمين 
أكثر مـن  للقـراءة مـن  قابلـة  الماضـيين 
زاويـة، بـدءًًا مـن الحفـاظ على اللاعبين 
وتطويـر المواهـب، وصـوالًا إلى طريقـة 
الضغـوط  مـع  والتعامـل  الفريـق  إدارة 

خلال موسـم طويـل.
حلـب  أهلي  انتقـال  ومـع 

مـن تحقيـق اللقـب إلى 

الدفـاع عنـه، ثـم إضافـة كأس السـوبر 
والاسـتعداد لخوض تجربـة قارية، تتجه 
الأنظـار إلى العوامـل التـي صنعـت هـذا 
على  النـادي  قـدرة  ومـدى  الاسـتقرار، 
الحفـاظ عليـه وتحويله إلى نهج مسـتمر 
بـدل ارتبـاط النجاح بموسـم أو مجموعة 

محـددة مـن اللاعـبين.

استقرار فني وانسجام داخل الملعب
قال حـارس الاتحـاد أهلي حلب السـابق، 
محمـود كركـر، لعنب بلدي، إن المسـتوى 
الـذي وصل إليـه النادي خلال الموسـمين 
الـدوري  بلقـب  خلالـهما  تـوج  اللذيـن 
مـرتين متتاليـتين جـاء نتيجـة مجموعة 
مـن العوامـل، أبرزهـا اسـتقرار الـكادر 
مـن  مجموعـة  على  والحفـاظ  الفنـي، 
أشـخاص  وجـود  جانـب  إلى  اللاعـبين، 
تجـاوز  في  وأسـهموا  النـادي  دعمـوا 

المطبـات التـي واجههـا الفريـق.
وأوضـح كركـر أن الفريـق واجـه خلال 
الموسـمين الماضيين "كثيًرًا مـن المطبات"، 
على  وإصرارهـم  اللاعـبين  وعـي  لكـن 
تحقيـق البطـولات، إلى جانب الاسـتقرار 
الفنـي، سـاعد في تجاوزهـا، مـشيًرًا إلى 
أن وجـود مواهـب ونجوم ضمـن الفريق 

ا في عـدد مـن المباريات. صنـع فارقـ�
مـن  مجموعـة  اسـتمرار  أن  وأضـاف 
اللاعـبين معًًا لموسـمين أسـهم في زيادة 
لعـب  طريقـة  وفهـم  بينهـم  الانسـجام 
أداء  على  ا  إيجابـ� انعكـس  مـا  بعضهـم، 
الفريـق، إلى جانـب وجود لاعـبين قدموا 
مـن  عـددًًا  وسـجلوا  جيـدة  مسـتويات 
الأهـداف، معـتبًرًا أن النجـاح كان نتيجة 
لاعـبين  وليـس  كاملـة  المجموعـة  عمـل 

محدديـن.
وأرجـع كركـر جانب�ـا مـن نجـاح الفريق 
هـواش،  أحمـد  الـدرب  إلى 
امتلـك  إنـه  قـال  الـذي 
في  وحنكـة"  "حكمـة 
جمع اللاعـبين والتعامل 

معهـم، وكان صبـورًًا وثقته كـبيرة بهم، 
ـا أن اللاعـبين بدورهـم سـاعدوه  مضيف�
على تنفيـذ أفـكاره وتحقيـق البطولتين.

أكاديمية النادي 
رافد للفريق الأول

المدافـع السـابق في نـادي الاتحـاد أهلي 
حلب، يوسـف شـيخ الـعشرة، قـال لعنب 
إليـه  وصـل  الـذي  المسـتوى  إن  بلـدي، 
كان  السـابقين  الموسـمين  خلال  الفريـق 
"جيـدًًا جـدًًا"، مرجعًًـا ذلـك إلى الحفاظ 
الذيـن  اللاعـبين  مـن  مجموعـة  على 
تخرجـوا في أكاديميـة النادي، ما أسـهم 

في تحقيـق انسـجام كـبير بينهـم.
وأوضح شـيخ العشرة أن أبـرز التغييرات 
التي أسـهمت في نجاح النـادي تمثلت في 
الاهـتمام بفـرق القواعد خلال السـنوات 
السـابقة، وتخريـج مواهـب أسـهمت في 
دعم فريـق الرجـال، معـتبًرًا أن ذلك كان 
أحـد أسـباب تحقيـق بطولتـي الـدوري 

المتتاليتين.
ويـرى شـيخ الـعشرة أن اسـتمرار هـذا 
المسـار يحتـاج إلى استراتيجيـة واضحة 
باعتبارهـا  القواعـد،  لفـرق  ودائممة 
مصـدرًًا يمكـن مـن خلالـه رفـد الفريق 
الأول باللاعـبين، إلى جانـب تـأمين الدعم 
المطلوبـة  المعـدات  لتـوفير  اللازم  المالي 

الـدربين. ورواتـب  للتدريـب 
أن  الـدربين يجـب  اختيـار  أن  وأضـاف 
يسـتند إلى الشـهادات التدريبية والخبرة، 
على أن يتـم ذلـك مـن قبـل المديـر الفني 
النـادي،  إدارة  مجلـس  مـن  المكلـف 
الإدارة  مجلـس  عضـو  مـع  بالتنسـيق 

المسـؤول عـن ملـف كـرة القـدم.

دعم خارج الإدارة
إلى جانـب العمـل الفنـي، أشـار كركـر 
الإدارة  خـارج  مـن  أشـخاص  دور  إلى 
في دعـم الفريـق خلال الـفترة الماضية، 
سـواء عبر جمـع الأمـوال مـن محبـي 
النـادي أو تقديـم الدعـم المالي وتحمل 

تكاليـف مختلفـة.
وقـال إن "النجاح لا يصنعه شـخص، 
وإنمما مجموعـة كاملة"، مـشيًرًا إلى أن 
عـددًًا من أعضـاء الإدارة ومحبـي النادي 

بذلـوا جهودًًا كـبيرة خلال تلـك الفترة.

ووصـف كركـر هـؤلاء الأشـخاص بأنهم 
لمصلحـة  عملـوا  مجهولـون"  "جنـود 
النـادي، مـشيًرًا إلى أن بعضهـم قـدم من 
مالـه ووقتـه وجهـده مـن أجـل وصول 

الفريـق إلى التتويـج.

الاستقرار المالي والفني
نجـاح  اسـتمرار  الـعشرة  شـيخ  يربـط 
على  بالحفـاظ  حلـب  أهلي  الاتحـاد 
الماديـة  الناحيـتين  مـن  الاسـتقرار 
والفنيـة، معـتبًرًا أن الاسـتقرار في هذين 
الجانبين يشـكل أساسًًا لاسـتمرار النتائج 

الإيجابيـة.
ويـرى أن تـأمين الـوارد الماليـة اللازمة 
يجـب أن يترافق مـع وجـود استراتيجية 
مسـتوى  على  سـواء  للعمـل،  واضحـة 
الفريـق الأول أو فرق القواعد، بما يسـمح 
للنـادي بالحفاظ على المواهـب وتطويهرا 
التعاقـدات  على  المسـتمر  الاعـتماد  بـدل 

لجديدة. ا
وقال إن المنافسـة بين الأنديـة والتعاقدات 
الجديـدة جـزء مـن تطـور كـرة القـدم، 
المنافسـة  هـذه  تـؤدي  أن  يأمـل  لكنـه 
إلى مزيـد مـن التطـور، مـع الحفـاظ في 
الوقـت نفسـه على اللاعبين الذين نشـأوا 

النادي. داخـل 

تجاوز "الأنا"
وعـن المشـكلات التـي أثـرت سـابقًًا في 
نتائـج الفريـق، قـال الحارس السـابق إن 
أبرزهـا كانـت، بحسـب رأيـه، مرتبطـة 
أن  إلى  مـشيًرًا  بـ"الأنـا"،  وصفـه  بمما 
هـذه المشـكلة لم تكـن مرتبطـة باعتبـار 
ا أو إداريًاً، وإنما  الشـخص لاعب�ـا أو مدربـ�

بطريقـة التعامـل داخـل الفريـق.
كان  المشـكلة  هـذه  تجـاوز  أن  وأضـاف 
مـن العوامـل التـي سـاعدت على تحقيق 
البطـولات خلال الموسـمين الماضيين، إلى 
جانـب وعـي اللاعـبين وإصرارهـم على 

النتائج. تحقيـق 
وبحسـب كركر، فإن نجـاح الفريق خلال 
هـذه الـفترة لم يكـن مرتبطًـًا بشـخص 
واحـد، وإنمما بتعـاون اللاعـبين والجهاز 
الفنـي والإدارة والداعمين، وهو ما سـمح 
للفريـق بتجـاوز الصعوبات والاسـتمرار 

المنافسة. في 
يحتفــل لاعبــا نــادي الاتحــاد محمــد ريحانيــة وزكريا حنان بالفــوز بلقب 
كأس الســوبر الســوري لموسم 2027-2026 
12 أيلــول 2026 )نــادي الاتحــاد الحلبي(

مبــاراة بيــن المنتخــب الســوري للرجــال بكــرة القــدم ونظيــره التونســي فــي الجولــة الأولــى مــن دور المجموعــات لبطولــة كأس العــرب - 1 كانون الأول 2025 )الاتحــاد العربي الســوري لكرة القدم(

موسمان من البطولات..
كيف بنى أهلي حلب تجربته الناجحة؟

وديتان لاختبار جاهزية المنتخب السوري قبل كأس آسيا

عتيــــل.. 
آثار تحكي تاريخ الأنباط 
والرومان جنوبي سوريا

ًـا فريــدًًا يعكس ثــراء الإرث التاريخي والأثري لجنوبي ســوريا  ًـا روماني� تعــد معابــد قريــة عتيــل البازلتيــة فــي الســويداء نموذجًًــا معماري�
1 شــباط 2026 )أســامة نوفل(
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

الانتخابات الألمانية 
واللاجئ السوري

  خطيب بدلة

أنت كذاب.. كيف تقول إن ما حصل في سوريا، خلال 14 

سنة، كان حربًًا أهلية؟ يا رجل، احترم اسمك، وتاريخك، 

واحترم عقولنا: لقد كانت ثورة شعبية، نزل خلالها 

الشعب السوري بكل مكوناته وشرائحه إلى الساحات، 

مطالبًًا بالحرية والعدالة والكرامة. 

هذه العبارة نوع، أو نمط، من الخطابة الإنشائية، التي 

تعثر عليها، حيثما تلفتََّ، في الفضاء المشترك العام 

السوري. 

ما يجعلني أتوقف عندها، الآن، كثرة الصياح، والتشكي، 

والتظلم، والولاويل التي ترافقت مع الانتخابات البرلمانية 

الألمانية. أسفرت هذه الانتخابات عن صعود الحزب 

اليميني )AFD( في بعض المقاطعات، وخسارة الحزب 

الذي يقوده المستشار ميرتس، لمصلحة حزب اليسار، 

والسبب الرئيسي للصياح، هو الخوف من الترحيل، 

باعتبار أن الحزب اليميني جعل من ترحيل الأجانب، وفي 

مقدمتهم السوريون، شعارًًا انتخابيًًا رئيسيًًا.

تعال نترك الانتخابات الألمانية جانبًًا، ونتوقف عند السؤال 

الأهم، وهو: لماذا يصاب اللاجئون السوريون بالذعر، 

عندما تذكر كلمة "ترحيل"؟ الجواب: لأن ما حصل، 

بعدما تسلحت الثورة، وتأسلمت، اعتبارًًا من سنة 2012، 

وحتى وصول الجماعات الجهادية للسلطة، كان حربًًا 

أهلية، وهؤلاء السوريون، لم يهربوا من بطش نظام 

بشار الأسد فقط، بل هربوا من جحيم الحرب الأهلية، 

لأن الأمور، يا سيدي، لا تستقيم مع الإفراط في إطلاق 

الخطابات الإنشائية، بل يجدر بنا أن نخضعها للعقل 

والمنطق، فلو أنهم لجؤوا إلى هنا، هربًًا من نظام الأسد، 

لهرولوا، إلى سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024، 

زرافات ووحدانًاً، باعتبار أن سبب هروبهم قد زال.

صعود الحزب اليميني في ألمانيا له سببان، أحدهما 

هو موقف الحزب الصارم من تدقف اللاجئين الأجانب، 

ودعوته لترحيل القسم الأكبر منهم، والثاني، وهو الأهم، 

اقتصادي، له علاقة بالحرب على إيران، التي أدت إلى 

ارتفاع أسعار الطاقة، الذي تراقف مع ارتفاع أسعار 

مختلف السلع، والبضائع، وقد نتج الارتفاع، أساسًًا، عن 

الحرب الروسية-الأوكرانية، فالحزب اليميني يحتج على 

الحكومة، بسبب توقفها عن استيراد الغاز الروسي، منذ 

سنة 2022، وإنفاقها الكثير من الأموال على هذه الحرب.           

يقوم التناقض الموجود في شخصية اللاجئ السوري 

على عاملين، أولهما عاطفي، والثاني اقتصادي، أو 

معيشي، فهذا اللاجئ يتعاطف مع حكومة الأمر الواقع 

السورية، من منطلق طائفي، ويتمنى لها الخير، ويدافع 

عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا لزم 

الأمر، يشترك في مظاهرات تأييد لها، ولكن العامل 

الاقتصادي، المعيشي، يجعله يتمسك باللجوء، في هذه 

البلاد العلمانية، الديمقراطية، التي يقوم نظامها على 

القانون، والحريات، واحترام حقوق الناس الموجودين 

على أرضها، بغض النظر عن دينهم، ولون بشرتهم.

لدي فكرة أخرى، أراها بالغة الأهمية، يمكنني أن ألخصها 

بكلمة واحدة، هي: التزوير. ثقافتنا، نحن السوريين، 

مزورة، أو لنقل: مزيفة، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالفخر، 

والزهو، ويدقنا الحماس، لندبك على أنغام "ارفع راسك 

فوق أنت سوري حر"، بينما نحن، في الواقع، مشردون، 

خائفون، مهددون بالترحيل، نقرأ ونشاهد أخبار 

الفزعات، والمشاجرات، والانفجارات التي تجري، يوميًًا، 

في سوريا، فنخاف، إلى حد الهلع، من فكرة العودة إلى 

سوريا التي نغني وندبك لها!

  عنب بلدي - محمد ديب بظت   
  

تتحـرك الأقـدام بخطـوات موزونـة، وتتبعهـا الأيـدي بحـركات هادئـة، فـيما يرافقها صوت الموشـح، لتشـكل فـيما يُُعـرف بالثقافة الحلبيـة رقصة 
"الـسماح"، ولا تبـدو الحـركات بذلـك شـبيهة بالرقص الشـعبي السريع الـذي اعتادته المناسـبات كالدبكـة، على اعتبار أنهـا أكثر هـدوءًًا وانضباطًًا، 

وتقـوم على تناغـم حركات الجسـد مـع الإيقـاع والغناء.

وراء هـذه الرقصـة التـي تبـدو اليـوم جـزءًًا مـن 
المسـارح  مـن  أقـدم  حكايـة  الحلبـي  الفلكلـور 
والفـرق الفنيـة، إذ ارتبطـت في بداياتهـا بحلقات 
الذكـر والزوايا الصوفيـة، قبل أن يعمل الموسـيقي 
الحلبـي عمر البطـش على تطويهرـا وإخراجها من 

هـذا الإطـار إلى العـروض الفنية.
ارتبـط رقـص "الـسماح" بحلـب حتى صـار أحد 
فنـون  عـن  الحديـث  عنـد  تُذُكـر  التـي  الألـوان 
المدينـة، وتناقلـت أجيـال حركاته وموشـحاته، قبل 
أن ينتقـل مـن حلقات الذكـر إلى العـروض الفنية 
والمسـارح، ويتخـذ شـكالًا أكثر تنظـيامًا في القرن 

الـ20.

لباس خاص
إذ   ، لبـاس مـعنيّن يرتبـط رقـص "الـسماح" مـع 
اقترنـت صورتـه التقليديـة بالـزي الحلبـي الـذي 

المناسـبات. الرجـال في  يرتديـه  كان 
"القمبـاز"  الرقصـة  وصـف  في  ويظهـر 
و"الصدريـة" و"السروال" )الشروال( مع "الشـال" 
الذي يُلُـف حول الـخصر، والحذاء الحلبـي الأحمر.

أمـا بعـد دخـول النسـاء إلى أداء "الـسماح" في 
صورتـه الفنيـة، فارتبـط أداؤهـن بثيـاب طويلـة 
للـرأس،  غطـاء  مـع  ومحتشـمة،  وفضفاضـة 
"الأغبـاني"،  بتطريـزات  الأزيـاء  بعـض  وزينـت 
وأصبـح اللبـاس جـزءًًا مـن الصـورة التـي تظهر 
بهـا الرقصـة في العـروض، إلى جانـب الحـركات 

والموشـحات. والإيقـاع 

ماذا عن الأصول؟
لا تتفـق المصـادر على أصـل الرقصـة، إذ تتعـدد 
الروايـات حـول نشـأتها، لكـن الموسـوعة العربية 
التابعـة  منبـج  مدينـة  في  ظهـرت  أنهـا  تذكـر 
الروايـات  إحـدى  في  وترتبـط  حلـب،  لمحافظـة 

المنبجـي. عقيـل  بالشـيخ 
كما تذهـب روايـات أخـرى إلى أصـول مختلفـة، 
بينهـا الفارسـية والأندلسـية والدينيـة الصوفيـة.

وترتبـط إحـدى أهم حكايـات "الـسماح" بحلقات 
الجماعـي  الإنشـاد  كان  الصوفيـة، حيـث  الذكـر 

الرجـال  يؤديهـا  إيقاعيـة  حـركات  مـع  يترافـق 
أوزان  بحسـب  والجسـد،  والأيـدي  بالأقـدام 
والحـركات،  الإنشـاد  تتابـع  ومـع  الموشـحات، 
تتشـكل الرقصة ضمـن حلقة أو صفـوف، فتتقدم 
الأقـدام وتتراجـع، وتتحـرك الأيـدي والجسـم مع 

الإيقـاع.
وتذكـر مقالـة للكاتـب حسـني كنعـان، نشرتهـا 
مجلـة "الرسـالة" في عددهـا 782، أن هـذا اللون 
ا في حلـب، وأن المدينـة  مـن الرقـص كان معروفـ�

عرفـت عـددًًا مـن شـيوخه المتخصـصين فيه.

أصل التسمية
تتعـدد الروايـات أيضًًـا حـول اسـم "الـسماح"، 
فإحـدى الروايـات تـرده إلى الاسـتئذان قبـل بدء 
مـن  الإذن  يطلبـون  الراقصـون  كان  إذ  الرقـص، 
شـيخ الحلقة، فـيما تربطـه رواية أخـرى بما كان 
يعد مسـموحًًا به مـن أدوات الإيقاع ضمـن التقاليد 
الدينيـة، وتذكـر الموسـوعة العربيـة أن الراقـصين 
كانـوا يسـتأذنون للبـدء بالرقص والإنشـاد بعبارة 

الـسماح". "السماح، 
أمـا الـؤرخ الحلبـي خير الدين الأسـدي فيورد في 
"موسـوعة حلـب المقارنة" أن "الـسماح" أُطُلق على 
رقصة جماعيـة قديمة ذات ألحـان خاصة، ويرجح 
ارتبـاط التسـمية بطبيعتهـا كرقص إيقاعـي ديني 
ا وشرعًًـا مـن أدوات  وبمما كان مسـموحًًا بـه عفـ�ر
الإيقـاع، كما يذكـر أن حلـب اختصـت بهـذا اللون 

الرقص. مـن 

حلب تحفظ الرقصة
أصبحـت حلب مع مـرور الوقت مركزًًا لهـذا الفن، 
وتذكـر مقالة "رقـص السماح" المنشـورة في مجلة 
المدينـة عرفـت عـددًًا مـن شـيوخ  أن  "الرسـالة" 
هـذا الفن، بينهـم صالـح الجذبـة وعلي الدرويش 
ومحمـد طيفـور، إضافة إلى عمـر البطش، وتصف 
حلـب بأنهـا المدينـة التـي انتهـى إليهـا هـذا الفن 
في سـوريا، مـع محافظـة أهلها عليـه وتوارثه بين 

الفنانين. أجيـال 
ويظهـر ارتباط "السماح" بالموشـحات بوضوح في 

المصـادر التـي تناولـت تاريخه، فالرقصـة ارتبطت 
بالغنـاء، بل كانـت حركاتها تتبع أوزان الموشـحات 

وإيقاعاتها.
ومـن بين مـا ارتبـط بهـذا الفـن وصلـة "اسـق 
العطـاش"، وهي مجموعـة من الموشـحات والأدوار 

التـي تتعـدد فيهـا النـغمات والتقاسـيم.

عمر البطش.. تغيير شكل "السماح"
في النصـف الأول مـن القرن الــ20، دخل رقص 
"السماح" مرحلة جديدة ارتبطت باسـم الموسـيقي 

البطش. عمـر  الحلبي 
م  تعلـ� البطـش  أن  العربيـة  الموسـوعة  وتذكـر 
إيقاعـي  سير  وهـو  "الـسماح"،  رقـص  أصـول 
ترافقـه حـركات تعبيريـة بالأيـدي والأرجـل مـع 
أبـرز  أحـد  أصبـح  أكثر، حتـى  أو  غنـاء موشـح 

فيـه. المتخصـصين 
كما ارتبـط بالمجالـس الدينيـة والزوايـا الصوفية، 
ولازم حلقـات الذكـر، قبـل أن يـدرّسّ الموشـحات 

ورقـص "الـسماح" في حلـب.
لكـن دور البطـش لم يتوقـف عند الحفـاظ على ما 
ورثـه، حيـث عمـل على تنظيـم حـركات الرقصـة 
بإيقاعـات  والأرجـل  الأيـدي  حـركات  وربـط 
الموشـحات، بحيـث يصبـح لـكل إيقـاع حـركات 
تتناسـب معه، وجعـل أداءهـا أكثر انسـيابًاً ورقة.

لفـن  مدرسًًـا  البطـش  عُُنيّن   1943 عـام  وفي 
الموشـحات ورقص "الـسماح" في معهد الموسـيقا 
الشرقيـة بدمشـق، ثـم تابـع التدريـس في المعهد 

عـام 1947. الشرقـي  الموسـيقي 
وفي العـام نفسـه، أدت طالبـات معهـد "دوحـة 
الأدب" للبنـات في دمشـق رقص "الـسماح" للمرة 
الحفـل  خلال  العربيـة،  الموسـوعة  وفـق  الأولى، 
الـدرسي السـنوي، على موشـح "املأ لي الأقـداح 
صرفًـًا"، وكان ذلـك تحوالًا آخر في مسـار الرقصة، 
التقليديـة  صورتهـا  في  أداؤهـا  ارتبـط  التـي 

بالرجـال.
عـن  مـادة  نشرت  التـي  "الرسـالة"،  مجلـة  أمـا 
"الـسماح"، فتتحـدث عـن عمـر البطـش بوصفـه 
أحـد شـيوخ هـذا الفن في حلـب، وتذكـر أنه تولى 
المعهـد  في  "الـسماح"  ورقـص  الموشـحات  فـرع 
الموسـيقي الفنـي بدمشـق، حيـث قُدُمـت عروض 
وفي  الجمهـور  أمـام  و"الـسماح"  للموشـحات 

الدمشـقية. الإذاعـة 

رقصة تتحول مع المدينة
لم يبـقََ "السماح" على صورتـه الأولى، فمع انتقاله 
آلات  إليـه  دخلـت  والشـعبي،  الفنـي  المجـال  إلى 
موسـيقية مثـل العـود والقانون والـكمان والطبل، 
كما  والقصائـد،  بالموشـحات  علاقتـه  واتسـعت 
خـرج من حلقـات الذكـر إلى الأعراس والمناسـبات 

الفنية. والعـروض 
وهكـذا تحولـت الرقصـة تدريجي�ـا مـن ممارسـة 
مرتبطـة بسـياق دينـي وصـوفي إلى لـون مـن 
تنقطـع  أن  دون  مـن  الشـعبية،  الفنـون  ألـوان 
صلتهـا بالموشـحات التـي رافقتهـا منـذ مراحلهـا 
التحـولات منفصلـة عـن  الأولى، ولم تكـن هـذه 

نفسـها. الحلبيـة  الموسـيقا 
انتقالـه مـن  ولم يختـفِِ رقـص "الـسماح" مـع 
حلقـات الذكـر إلى المسرح، لكنـه تغير مع السـياق 
الـذي يـؤدى فيـه، وبقـي اسـمه مرتبطًـًا بحلـب 
ـا ضمـن الحديـث عـن  ومنبـج، فـيما دخـل لاحق�

السـوري. المادي  غير  الثقـافي  التراث 
وأُدُرج رقـص "الـسماح" ضمـن القائممة الوطنيـة 
المادي  غير  الثقـافي  التراث  لعنـاصر  السـورية 

عـام 2017. الصـادرة 

"السماح" الحلبي.. 
من حلقات الذكر والزوايا إلى مسارح الفن

دة بالذكاء الاصطناعي(
ّ

انتقل رقص "السماح" الحلبي تدريجيًًا من حلقات الذكر والزوايا الصوفية إلى المسارح والعروض الفنية محافظًًا على صلته بالموشحات وإيقاعاتها )عنب بلدي/مولّ



